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  الملخص

تستعرض هذه الدراسة التطورات الحدیثة في مجال الأسلحة المستقلة الذكیة، التي تُعد إحدى 

التحدیات أبرز أشكال الذكاء الاصطناعي في الحروب المعاصرة، كما تركز الدراسة على تحلیل 

القانونیة والأخلاقیة التي تثیرها هذه الأسلحة القادرة على تنفیذ عملیات عسكریة بشكل مستقل دون 

  تدخل بشري مباشر.

تشیر الدراسة إلى القلق بشأن احتمالیة عدم امتثال هذه الأسلحة لمبادئ القانون الدولي 

وتقیید استخدامها، مؤكدةً الحاجة إلى  الإنساني، كما تسلط الضوء على دور القانون الدولي في تنظیم

  إطار قانوني واضح لضمان احترام قواعد النزاعات المسلحة وحمایة حقوق الإنسان.

تتمثل أهمیة البحث في تحلیل مدى توافق هذه الأسلحة مع المبادئ الأساسیة للقانون الدولي 

لحة المستقلة الذكیة، وتحدید الإنساني، وتقییم التحدیات عند تطبیق القوانین الحالیة على الأس

  المسئولیة القانونیة المتعلقة باستخدامها.

وتسعى الدراسة أیضًا إلى تقدیم توصیات تهدف إلى تعزیز الإطار القانوني والرقابي لضمان 

الاستخدام المسئول لهذه التكنولوجیا الحدیثة في النزاعات المسلحة، مع الحفاظ على القیم الأخلاقیة 

  لإنسانیة.والمبادئ ا
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Abstract 

This study examines recent developments in autonomous smart 

weapons, which represent one of the most prominent forms of artificial 

intelligence in contemporary warfare. It focuses on analyzing the legal and 

ethical challenges posed by these weapons, which can carry out military 

operations independently without direct human intervention. 

The study highlights concern about the potential non-compliance of these 

weapons with the principles of international humanitarian law. It also 

underscores the role of international law in regulating and restricting their 

use, emphasizing the need for a clear legal framework to ensure 

adherence to the rules of armed conflict and protection of human rights. 

The importance of this research lies in evaluating how these 

weapons align with the fundamental principles of international humanitarian 

law, assessing the challenges of applying existing laws to autonomous 

smart weapons, and determining the legal responsibility associated with 

their use. 

Additionally, the study aims to provide recommendations to 

strengthen the legal and regulatory framework to ensure the responsible 

use of this modern technology in armed conflicts, while preserving ethical 

values and humanitarian principles. 

Keywords: International Humanitarian Law, Autonomous Weapons 

Systems, Legal and Ethical Challenges, International Responsibility.  

    



 
 

٧٠٠ 
 

 

  : البحث أهمیة

تُظهر نظم الأسلحة المستقلة تحدیات كبیرة بسبب خاصیة الاستقلالیة التي تتسم بها، حیث 

تعمل هذه الأنظمة بدون تدخل بشري مباشر في اتخاذ القرارات، وهذا یعني أنه من الصعب التنبؤ 

 بما ستفعله هذه الأسلحة في بیئة نزاع ملیئة بالفوضى، حیث قد تكون الظروف غیر متوقعة أو غیر

مبرمجة مسبقًا، وبالتالي تصبح القدرة على تقدیر الوضع واتخاذ قرارات دقیقة، خاصة فیما یتعلق 

  باستخدام القوة موضع شك. 

تثیر هذه الإشكالیة تساؤلات حول مدى اتساق استخدام هذه الأسلحة مع مبادئ القانون 

اضعة لرقابة بشریة لضمان الدولي الإنساني، الذي یتطلب أن تكون جمیع أسالیب ووسائل القتال خ

 الالتزام بمبادئه الأساسیة.

  :مشكلة البحث

تثیر الأسلحة المعتمدة على تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي قلقاً بالغاً بشأن مدى امتثالها 

لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبالأخص فیما یتعلق بالعواقب الخطیرة التي قد تترتب على الأفراد 

نزاعات المسلحة نتیجة فقدان التحكم البشري في استخدام القوة، وعلى الرغم من تزاید المحمیین في ال

انتشار هذه الأسلحة في ساحة المعارك الحدیثة، فإن القانون الدولي لم یضع بعد قیودًا قانونیة ملزمة 

تثال لتنظیم استخدامها، مما یعزز الحاجة إلى مناقشة وتحدید الإطار القانوني الذي یضمن الام

  لأحكام القانون الدولي وضمان حمایة الأفراد في ظل استخدام هذه الأنظمة.

  : ومنهجه أهداف البحث

  تحدید مفهوم نظم الأسلحة المستقلة. -١

البحث في مدى مشروعیة نظم الأسلحة المستقلة، وإمكانیة امتثالها لقواعد سیر العملیات الحربیة  -٢

  وفقًا للقانون الدولي الإنساني. 

  المسئولیة المترتبة على انتهاكات الأسلحة الذكیة لقواعد القانون الدولي الإنساني.بیان  -٣

في سبیل ذلك، تم الاعتماد على المنهج الوصفي؛ لوصف مختلف الأفكار المتعلقة بالموضوع، 

  والمنهج التحلیلي؛ لتحلیل النصوص القانونیة الدولیة ذات الصلة.
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  تقسیم الدراسة  

  الدراسة من خلال أربعة مباحث وفقًا للتقسیم التالي: سیتم تناول موضوع

  : تعریف الأسلحة المستقلة.المبحث الأول

  : مدى امتثال نظم الأسلحة المستقلة لقواعد قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.المبحث الثاني

  : الأسلحة المستقلة وشرط مارتنز.المبحث الثالث

  المترتبة على انتهاكات الأسلحة الذكیة لقواعد القانون الدولي الإنساني.: المسئولیة المبحث الرابع
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  :مقدمة

شهدت السنوات الأخیرة تطورًا هائلاً في تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي، مما مكن الآلات من 

أداء العدید من الوظائف التي كانت في السابق قاصرة على البشر، هذا التقدم لم یقتصر على 

الأداء في مختلف المجالات، بل تجاوز ذلك لیشمل المجال العسكري، حیث ظهر نوع جدید تحسین 

  من الأسلحة التي تستفید من هذه التكنولوجیا المتقدمة.

 Deepتُعتبر نظم الأسلحة المستقلة الذكیة تجسیدًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي من نوع 

Learningلأهداف واتخاذ القرارات. هذه النظم مزودة ، حیث تعتمد على الاستقلالیة في تحدید ا

بأجهزة استشعار ومحركات إدراكیة تُمكنها من التعرف على الأهداف وتحدید أسالیب التعامل معها 

، تعزز قدرتها على Big Dataبدون تدخل بشري، وبفضل تعرضها لكمیات ضخمة من المعلومات 

لخوارزمیات، ومع التقدم في قدرات الإدراك التعلم الذاتي والتطور باستخدام المحاكاة وتجارب ا

البصري والاستشعار؛ قد تطرأ تصرفات غیر متوقعة أو صعوبات في ضمان استجابتها الفعالة للبیئة 

  المحیطة بها.

ومع هذا التحول، لا یعد القتال باستخدام هذه الأسلحة مجرد تطور تدریجي في الحرب عن 

رة التي تظل تحت السیطرة البشریة المباشرة، بل إن هذه بُعد كما هو الحال مع الطائرات المسی

التكنولوجیا تمثل نوعًا جدیدًا تمامًا من الحرب، یجب فهمه وتحلیله والتخطیط له قبل أن یصبح جزءًا 

  من المشهد العالمي.

تُمثل الأسلحة المستقلة تحدیًا حقیقیًا أمام القانون الدولي المعاصر؛ حیث یعتمد هذا القانون 

تنظیمه للحرب على قدرة الأشخاص الذین یشاركون في العملیات العدائیة على التمییز بین  في

  الأهداف المشروعة والأهداف المحرمة دولیًا.

حتى الآن، لم تُحدد قدرة الأسلحة ذاتیة التشغیل على هذا التمییز بشكل قاطع؛ حیث یرى  

ستهدافها، بینما یعتقد آخرون أنها قد تكون أكثر البعض أنها قد تُصیب أهدافًا یُجرم القانون الدولي ا

  قدرة على التمییز من الجنود.

وحتى الآن، لا توجد معاهدة أو اتفاقیة دولیة تحدد مشروعیة هذه الأسلحة، مما یعقد مسألة 

تحدید المسئولیة القانونیة عن الجرائم المرتكبة باستخدامها، ویتساءل الكثیرون عن الجهات المسئولة 

  خدمة. عن هذه الجرائم، سواء كانت القادة العسكریین، المصممین، المصنعین، أو الدول المست

بالإضافة إلى ذلك، تثار إشكالیات حول كیفیة تحدید المسئولیة الدولیة وتطبیق المبادئ 

  القانونیة الأساسیة، مثل مبدأ التمییز والتناسب والإنسانیة، على هذه الأسلحة.
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سیحاول هذا البحث استكشاف كیفیة تعامل القانون الدولي مع نظم الأسلحة المستقلة، 

القانونیة التي تثیرها، وتحدید المسئولیة الدولیة الناتجة عن الأضرار التي تسببها وتحلیل التحدیات 

  هذه الأسلحة.

سیتم تناول الموضوع من خلال استعراض المبادئ القانونیة الأساسیة، وفحص مدى امتثال    

  الأسلحة ذاتیة التشغیل لهذه المبادئ.
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  المبحث الأول

  تعریف الأسلحة المستقلة

   :تقسیم

یثار في هذا المبحث التساؤل حول تعریف نظم الأسلحة المستقلة، ومدى ارتباطها بمفهوم 

الذكاء الاصطناعي ومستوى التحكم البشري فیها. وللإجابة عن هذه التساؤلات، یتعین توضیح النقاط 

  التالیة:

یح ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟وما علاقته بتطویر نظم الأسلحة المستقلة؟ سیتم توض

  ذلك في المطلب الأول.

ما الجهود المبذولة لتحدید مدلول نظم الأسلحة المستقلة؟ وما التحدیات التي تواجه تحقیق 

  توافق بشأن هذا التعریف؟ سیتم بیان ذلك في المطلب الثاني.

كیف یمكن تعریف الأسلحة المستقلة بناءً على مستوى الذكاء الاصطناعي؟ كیف یمكن 

ناءً على قدرتها على التعلم واتخاذ القرارات؟ سیتم توضیح ذلك في المطلب تصنیف هذه النظم ب

  الثالث.

كیف یمكن تعریف الأسلحة المستقلة بناءً على مستوى التحكم البشري؟ ما العلاقة بین 

مستوى التحكم البشري ومدى استقلالیة هذه الأسلحة؟ وكیف یؤثر هذا العامل على تصنیف نظم هذه 

  توضیح ذلك في المطلب الرابع. الأسلحة؟ سیتم 

ما النهج الشامل لتعریف الأسلحة المستقلة؟ هل یمكن الجمع بین مستوى الذكاء 

الاصطناعي ومستوى التحكم البشري في تعریف متكامل لنظم هذه الأسلحة؟ سیتم توضیح ذلك في 

  المطلب الخامس.

  المطلب الأول

  المقصود بالذكاء الاصطناعي

 تتطلب التي المهام أداء على الكمبیوتر نظام قدرة"الاصطناعي بوجه عام بأنه:یمكن تعریف الذكاء 

  . )١("القرار واتخاذ الكلام على والتعرف البصري الإدراك مثل بشریًا، ذكاءً  عادةً 

                                                           

(1) Bode, I., & Huelss, H. 2022. Autonomous weapons systems and international 

norms. McGill-Queen's University Press, p. 21.  
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فیما یتعلق بالتطور التكنولوجي الحالي، یمكن القول أن المرحلة الحالیة یهیمن علیها ما 

یُعرف بالذكاء الاصطناعي الضیق؛ وهو ذكاء اصطناعي محدود مصمم لأداء مجموعة محددة من 

  المهام. 

ومع ذلك، فإن هدف بعض المشاریع الصناعیة العسكریة التي تقودها الدول، مثل مشاریع 

ث المتطورة الدفاعیة الأمریكیة، هو الوصول إلى ما یُسمى بالذكاء العام الاصطناعي، الذي البحو 

یتمیز بقدرته على أداء مجموعة واسعة من المهام المعرفیة التي تطابق أو حتى تتفوق على قدرات 

رج البشر، بما یُعرف بـ "الذكاء الفائق"، دون تدخل بشري كبیر، وهو ما یُعرف بـ "الإنسان خا

  .)١(الدائرة"

وفي سیاق التطورات التكنولوجیة التي یشهدها الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، 

یُظهر تقریر فریق الخبراء المعني بلیبیا، الذي قُدِّم إلى مجلس الأمن، مثالاً عملیًا على ذلك،فقد أشار 

ا؛ حیث تم تنفیذ هجوم عن ضمن النزاع العسكري في لیبی ٢٠٢٠التقریر إلى وقوع اشتباك في مارس 

 STM)(٢) بُعد باستخدام منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل، مثل الطائرة المسیرة من طراز

Kargu- 2)  وأوضح التقریر أن هذه المنظومات بُرمجت لتهاجم الأهداف دون الحاجة إلى اتصال

                                                           

(1) Pino, B. 2020. International responsibility of states and artificial intelligence 

Master's thesis. Centre d'Estudis Internacionals, Universitat de Barcelona, p. 3. 

جاء في التقریر الصادر عن هیومن رایتس ووتش والعیادة الدولیة لحقوق الإنسان بجامعة هارفارد أنه، على الرغم 

حة المستقلة بالكامل لم تُصنع بعد، فإن التكنولوجیا تتقدم بسرعة نحو تحقیق هذا الهدف. ومن من أن الأسل

المحتمل أن تصبح هذه الأنواع من الروبوتات المسلحة قابلة للتنفیذ خلال عقود، بینما تواصل الجیوش زیادة 

  استثماراتها في تطویرها بنجاح.

Human Rights Watch & International Human Rights Clinic, Harvard Law School. 

(2012). Losing humanity: The case against killer robots, P. 46.  
"؛ Kargu-2 أحدث التطورات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري تمثلت في النظام المستقل القاتل "(٢)

یعتمد النظام على  - ١الذي یتمیز بمستوى أعلى من الاستقلالیة مقارنة بنظرائه، وذلك على مستویین رئیسیین: 

خوارزمیات التعلم الآلي (الذكاء الاصطناعي) لاختیار أهدافه، بدلاً من الاعتماد التقلیدي على المدخلات الحسیة 

  راجع في ذلك:  صُمم خصیصًا لاستهداف البشر. - ٢والبرامج المسبقة. 

Stercke, Celien De. (2022) To ban or not to ban. Analyzing the banning process 

of autonomous weapon systems. Journal of Science Policy & Governance, Vol. 

21, Issue 1, p. 2.  
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تمكنها من تحدید الأهداف وتنفیذ بیانات مستمر بین المشغل والذخیرة، مما یعكس قدرة تقنیة 

  .)١(الهجمات بشكل مستقل

  :تطبیقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري

تزامناً مع اختراق الذكاء الاصطناعي لكافة مجالات الحیاة، یأتي المجال العسكري في 

لتعزیز القدرات مقدمة تلك المجالات التي یُتوقع أن تشهد نقلة نوعیة كبیرة في استخدام الأتمتة 

وفي  )٢(العسكریة للدول وظهور أنواع جدیدة من الأسلحة الذكیة المطوَّرة بتقنیات الذكاء الاصطناعي.

هذا السیاق، تُستخدم بالفعل بعض منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل لأداء مهام معینة في ظروف 

ى متن السفن الحربیة أو في محددة بدقة. فعلى سبیل المثال، تُستخدم منظومات الدفاع الجوي عل

القواعد العسكریة من أجل إصابة القذائف أو الصواریخ أو قذائف الهاون التي أُطلقت باتجاهها، كما 

تُستخدم أسلحة الحمایة النشطة في الدبابات لإصابة أنواع مماثلة من الذخائر التي اُطلقت باتجاهها، 

التشغیل الذاتي التي تُستخدم ضد أجهزة الرادار وربما بالإضافة إلى الأسلحة الطوافة المزودة بطرائق 

المركبات، وتشمل التطبیقات الأخرى القذائف والذخائر ذات صمامات التفجیر الاستشعاریة التي 

ضد السفن الحربیة والدبابات، وقد وُصفت الألغام أیضاً بأنها  - على سبیل المثال  -تُستخدم 

  .)٣(ذاتیة التشغیلمنظومات بسیطة من منظومات الأسلحة 

                                                           
(1)United Nations Security Council. Letter dated 8 March 2021 from the Panel of 

Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011) addressed to 

the President of the Security Council. (S/2021/229), 8 March 2021, para. 63.  

Available at: https://2u.pw/YaQjww20 
ل: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، المجلة الجزائریة قاسمي آما(٢)

 ؛ ٢١٢ص ، ٢٠٢٣، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، ١، العدد ٨للحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 

Stercke, Celien De. (2022) To ban or not to ban. Analyzing the banning process 

of autonomous weapon systems. Journal of Science Policy & Governance, Vol. 

21, Issue 1, p. 1.  
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل. (٣)

  ؛٥، ص ٢٠٢١مایو  ١٢جنیف، 

ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 5.  
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تخضع الممارسة العسكریة الحالیة في استخدام منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل إلى قیود صارمة 

تهدف إلى تجنب المخاطر على المدنیین وتیسیر الامتثال للقانون الدولي الإنساني ومن بین هذه 

  القیود:

لاستهداف الأعیان العسكریة، مثل : تُستخدم منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل بشكل عام الأهداف

القذائف والطائرات والسفن البحریة وأجهزة الرادار العسكریة والدبابات والمركبات العسكریة الأخرى، 

ولا یوجد أي منظومة من هذه المنظومات مخصصة لاستهداف الأفراد، باستثناء الألغام المضادة 

الألغام المضادة للأفراد، والتي یتم تنظیمها  للأفراد التي یُحظر استخدامها بموجب اتفاقیة حظر

  بموجب البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقیة المتعلقة بأسلحة تقلیدیة معینة.

تعمل معظم منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل في وضع  المدة والنطاق الجغرافي للاستخدام:

  بتًا في مكانه وغیر قابل للتنقل.التشغیل الذاتي لفترات قصیرة فقط، كما أن العدید منها یكون ثا

تُستخدم معظم منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل في الحالات التي لا  :حالات الاستخدام

یتواجد فیها مدنیون أو أعیان مدنیة، أو في الحالات التي تتُخذ فیها تدابیر وقائیة (مثل: وضع 

استبعاد المدنیین من المنطقة التي تعمل الحواجز، وعلامات التحذیر، وإقامة مناطق حظر) لضمان 

 .فیها هذه المنظومات

تخضع جمیع منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل تقریباً لإشراف  التفاعل بین الإنسان والآلة:

مباشر من المشغل البشري، الذي یمكنه التدخل في أي وقت للسماح للسلاح بالتدخل أو تعطیله أو 

  قتضاء.منعه أو إلغاء تفعیله حسب الا

التي قد تصبح  -ومع ذلك، تشمل البنیة الأساسیة الآخذة في التوسع لمنظومات الأسلحة 

نطاقاً واسعاً، یمتد من المروحیات الرباعیة المسلحة والمحمولة  - ذاتیة التشغیل في المستقبل 

الحراسة إلى والمزودة بنظام التعرف على الوجه إلى الطائرات المقاتلة ذاتیة التشغیل، ومن مدافع 

الدبابات ذاتیة التشغیل، ومن القوارب السریعة المسلحة إلى الغواصات الذاتیة التشغیل التي تطارد 

السفن، كما تتضمن هذه البنیة الأساسیة شبكات من الأنظمة المتصلة، التي قد یتم تفعیلها بواسطة 

ة وأسلحة سیبرانیة ذاتیة برامج حاسوبیة لتحدید الأهداف واختیارها، بما في ذلك أسلحة منفصل

  التشغیل.

وتشیر الاتجاهات الحالیة للاهتمامات والاستثمارات العسكریة إلى أنه في غیاب قیود دولیة 

 :متفق علیها؛ من المتوقع أن تقوم منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل في المستقبل بـ
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لي، مما یثیر مخاوف بشأن الاعتماد بشكل متزاید على الذكاء الاصطناعي وبرمجیات التعلم الآ - 

 .عدم القدرة على التنبؤ المرتبط بتصمیمها

 .استخدامها لاستهداف الأشخاص ومجموعة أكبر من الأعیان - 

أن تصبح أكثر قدرة على التنقل، وتُستخدم في مناطق أوسع ولمدد أطول، مما یؤدي إلى إطلاق  - 

 .ضربات متعددة

 .ون المدنیون أكثر عرضة للخطراستخدامها في المدن والبلدان حیث سیك - 

  .التشغیل دون الحاجة إلى إشراف بشري فعال أو تدخل أو إلغاء التفعیل في الوقت المناسب - 

ولا تقتصر هذه الاتجاهات على الدول ذات الموارد الوفیرة، بل هي أیضًا سمة من سمات 

ك في انتشارها بین الدول التطورات السریعة الحالیة في التكنولوجیات والعقائد العسكریة، وكذل

  .)١(والجماعات المسلحة من غیر الدول

  المزایا العسكریة للأسلحة الذكیة والمخاوف القانونیة والأخلاقیة المرتبطة بها:

تتیح أسلحة الذكاء الاصطناعي تحقیق العدید من المزایا العسكریة التي تعزز قدرات 

  الحروب الحدیثة، ومن بین هذه المزایا: 

هذه النظم على زیادة السرعة في الاستهداف، حیث تسهم في تسریع عملیة الكشف تعمل 

والتتبع واستخدام القوة ضد الأهداف، ورغم أن هذه المیزة توفر مزایا عسكریة كبیرة، فإنها في الوقت 

  ذاته تحمل خطر فقدان السیطرة على استخدام القوة وتصعید الوضع بشكل غیر مرغوب فیه.

التدخل البشري في إطلاق الضربات الفردیة بواسطة منظومات الأسلحة ذاتیة كما أن غیاب 

التشغیل یتیح إمكانیة العمل بأعداد أكبر، بما في ذلك ضمن مجموعات؛ ذلك لأن هذه المنظومات 

تسهل نشر أعداد أكبر من الأسلحة غیر المأهولة، مع تقلیل الحاجة إلى الموارد البشریة مقارنة 

  وجهة عن بُعد.بالمنظومات الم

أما بالنسبة للقدرة على منع دخول الخصوم إلى المناطق أو مرورهم عبرها، فإن منظومات 

الأسلحة ذاتیة التشغیل یمكنها القیام بذلك دون الحاجة إلى وجود الجنود أو رصد مستمر، مما یوفر 

  الألغام.تحكمًا آلیًا في الوصول إلى المناطق، ویشبه من الناحیة العسكریة زرع حقول 

                                                           
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل.  (١)

 .٦، ص ٢٠٢١مایو  ١٢جنیف، 
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وفیما یتعلق بـالاستمرار في الهجوم عند منع الاتصالات، تعتمد المركبات غیر المأهولة 

(الجویة، البریة، البحریة المسلحة والموجهة عن بُعد) على خطوط الاتصال لتمكین المشغل من 

 إطلاق الضربات، ولكنها معرضة لخطر التشویش على اتصالاتها أو قطعها أو اختراقها، وعلى

العكس من ذلك، تتمكن منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل من العمل دون الحاجة إلى اتصالات، مما 

  یمنحها میزة الاستقلالیة في اتخاذ القرارات العسكریة.

بالإضافة إلى ذلك، الدقة والإحكام في الاستهداف هي إحدى المزایا التي یزعم بعض 

ل توفرها مقارنة بالأسلحة الموجهة بشكل مباشر أو عن المؤیدین أن منظومات الأسلحة ذاتیة التشغی

بُعد (منظومات الأسلحة غیر ذاتیة التشغیل) ومع ذلك، في الواقع، تؤدي هذه المنظومات إلى تقلیل 

الدقة والإحكام، حیث تصبح قرارات الاستهداف أكثر عمومیة بسبب قلة المعلومات المتاحة عن 

افة إلى التوقیت والموقع الدقیقین لاستخدام القوة الناتجین عن الهدف أو الأهداف النهائیة، بالإض

  التشغیل الذاتي.

وأخیرًا، الامتثال للقانون الدولي الإنساني هو الحجة الشائعة التي یطرحها المؤیدون لاستخدام 

منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل، ولكن، لتقییم المخاطر التي تشكلها هذه المنظومات، یجب ألا 

ن البشر بمنظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل بشكل مباشر. بل ینبغي أن تتم المقارنة بین (أ) نقار 

العواقب الناجمة عن استخدام البشر لمنظومات الأسلحة غیر ذاتیة التشغیل ضد الأهداف التي 

یختارونها، و(ب) العواقب الناجمة عن استخدام البشر لمنظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل ضد 

  اف التي لا یختارونها على وجه التحدید.الأهد

ورغم التحدیات التي یواجهها صناع القرار البشریون الیوم في التنبؤ بآثار هجماتهم وتقییدها 

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن هذه التحدیات تتفاقم عند استخدام منظومات الأسلحة ذاتیة 

  .)١(بها هذه النظمالتشغیل، ویُعزى ذلك إلى الطریقة التي تعمل 

إضافة إلى ذلك، تتمتع هذه الأسلحة بمزایا إضافیة، من أبرزها تقلیل الخسائر البشریة إلى 

أدنى حد ممكن، أو حتى تفادیها بالكامل، وهو ما یُعرف بمفهوم "الموت الصفري" في النزاعات 

ذكاء الاصطناعي قد المسلحة المستقبلیة. ویذهب بعض المؤلفین إلى أن الأسلحة المعتمدة على ال

تُظهر فعالیة أكبر في ظروف معینة مقارنة بالجنود البشریین، و یُحتمل أن تكون هذه الأسلحة أكثر 

التزامًا بقوانین الحرب في ساحة المعركة، نظرًا لقدرتها على تحلیل البیانات المُستقاة من مصادر 

                                                           
للصلیب الأحمر. موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل، اللجنة الدولیة  (١)

 .٥المرجع السابق، ص 
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تاز بعدم التأثر بعوامل الإرهاق أو متعددة بشكل فائق السرعة قبل اتخاذ أي إجراء، كما أنها تم

  .)٢(أو المشاعر العدائیة، مما قد یُعزز من كفاءتها في تنفیذ المهام العسكریة )١(التحیز

ومع ذلك، یثیر تزاید استخدام هذه الأسلحة العدید من المخاوف من أبرزها: إن تسهیل 

المستقلة، حیث یقل احتمال تعرض قوات استخدام القوة قد یؤدي إلى زیادة الاعتماد على الأسلحة 

الدول لخطر فوري نتیجة الاستغناء عن الجنود البشریین، هذا الأمر قد یدفع الدول إلى استخدام نظم 

الأسلحة المستقلة بشكل أكثر تكرارًا وأقل تحسبًا للمخاطر البشریة، مما یزید من تعقید أبعاد النزاعات 

، وبالتالي، فإن استخدام نظم الأسلحة المستقلة قد یسهم )٣( ة بهاالمسلحة ویزید من المخاطر المرتبط

  .)٤(في تحفیز سباق تسلح جدید، مما یشكل تهدیدًا للسلام والاستقرار العالمیین

علاوة على ذلك، فإن التكنولوجیا الحالیة لا تضمن الحصانة الكاملة للأنظمة المستقلة ضد 

عرض هذه الأنظمة لخطر الاستغلال كـ"حصان طروادة" عند الاختراق الإلكتروني أو التلاعب، مما ی

تعرضها للاختراق في مواقعها العسكریة. كما أن هناك خطرًا آخر یتمثل في إمكانیة خداع الأنظمة 

للاعتقاد بوجود أهداف عسكریة أو تهدیدات وهمیة، مما قد یؤدي إلى اتخاذ قرارات غیر دقیقة تفُضي 

                                                           
ذهب آخرون إلى أن هذه الأسلحة قد تكون عرضة للتحیز، سواء أكان ذلك نتیجة لتصمیمها أم لطریقة  (١)

  استخدامها. راجع في ذلك: 

ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 3.  
قاسمي آمال: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، (٢)

 .٢١٣ ص
(3)Sehrawat, V. 2017. Autonomous weapon system: Law of armed conflict LOAC 

and other legal challenges. Computer Law & Security Review, 331, p. 13.  
عن قلقها إزاء الآثار السلبیة  ٢٠٢٣أعربت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مشروع القرار الذي أصدرته عام  (٤)

من العالمي، والاستقرار الإقلیمي والدولي، بما في ذلك خطر نشوء سباق المحتملة للأنظمة الذاتیة التشغیل على الأ

  تسلح، مما یؤدي إلى خفض عتبة النزاع وانتشاره، بما في ذلك بالنسبة للجهات من غیر الدول. راجع في ذلك: 

United Nations General Assembly. Lethal Autonomous Weapons Systems. 

(A/C.1/78/L.56). 12 October 2023, Seventy-eighth session, First Committee, 

Agenda item 99, General and complete disarmament.  

Available at: https://2u.pw/TlzhMuuO 



 
 

٧١١ 
 

 

د هذا التعقید بفعل طبیعة الخوارزمیات التي تعتمد علیها الأنظمة ، ویزدا)١(إلى أضرار جسیمة

المستقلة، حیث لا تقدم هذه الخوارزمیات تفسیرات لمخرجاتها، مما یعقد بشكل كبیر مسألة بناء الثقة 

في استخدامها، ویزید من التحدیات المرتبطة باختبار أداء الأنظمة المستقلة والتحقق من مدى 

هذا السیاق، تُعد رؤیة الحاسوب والتعرف على الصور من أبرز التطبیقات التي موثوقیتها. وفي 

تعتمد على التعلم الآلي، حیث تستند إلى الشبكات العصبیة العمیقة (التعلم العمیق)، وهي شبكات 

تتمیز بعدم قابلیتها للتنبؤ أو التفسیر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الآلات لا ترى مثل البشر؛ فهي 

إلى فهم المعنى أو السیاق، مما یجعلها عرضة لارتكاب أخطاء قد لا یرتكبها الإنسان مطلقًا،  تفتقر

  .)٢(وهو ما یزید من مخاطر اتخاذ قرارات غیر دقیقة قد تفُضي إلى عواقب كارثیة

وفیما یتعلق بالتأثیرات السلبیة المحتملة لهذه النظم على حقوق الإنسان، أكد مجلس حقوق 

التكنولوجیات الجدیدة والناشئة في المجال العسكري قد تعتمد على بیانات غیر شاملة أو الإنسان أن 

متحیزة، وعلى عملیات البرمجة القائمة على الخوارزمیات وتعلم الآلة، مما قد یؤدي إلى إعادة إنتاج 

طیة والتحیزات، وتفاقم أنماط التمییز الهیكلي، والتهمیش، والتفاوتات الاجتماعیة، وتعزیز القوالب النم

كما أن استخدامها قد ینجم عنه نتائج غیر متوقعة أو یصعب التنبؤ بها، مما یزید من تعقید تقییم 

  .)٣(تأثیراتها

من جهة أخرى، یُقدم التحلیل النفعي لمزایا تطویر واستخدام الأسلحة المستقلة دعمًا لهذه 

وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. ورغم أن  النظم، باعتبار أنها قد تقلل من أعداد الضحایا المدنیین

 - هذا قد یكون ممكنًا من الناحیة النظریة، إلا أنه من الضروري ضمان تحقیق هذه الفوائد في الواقع

بمعنى آخر، إذا سمحنا بالتطویر غیر المنظم للأسلحة المستقلة، فما هو احتمال اجتیاز تلك 

                                                           
(1) Stercke, Celien De. (2022) To ban or not to ban. Analyzing the banning 

process of autonomous weapon systems. Journal of Science Policy & 

Governance, Vol. 21, Issue 1, p. 2; ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and 

Robotics: Technical Aspects of Human Control, August 2019, p. 3.  
(2) ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 3.  
(3)United Nations Human Rights Council. "Human Rights Implications of New and 

Emerging Technologies in the Military Domain." Resolution A/HRC/RES/51/22, 

adopted 7 October 2022, Fifty-first Session, Agenda Item 3. 

Available at: https://2u.pw/zkfPwRey 
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بالفعل حمایة أفضل للمدنیین؟ علاوة على ذلك، كیف یمكننا وتحقیقها  ٣٦الأسلحة لمراجعات المادة 

بالنظر  -  ٣٦التحقق من ذلك أو قیاسه؟ وهل یمكننا الاعتماد على عملیة المراجعة الحالیة للمادة 

إلى طابعها غیر المحدد إلى حد كبیر، وحقیقة أن عملیات المراجعة الرسمیة تنُفذ فقط من قبل عدد 

كاف أن التطویر الواسع النطاق والانتشار العالمي لتقنیات الأسلحة كضمان  - قلیل من الدول 

  المستقلة سیكون موجهًا فقط أو بشكل رئیس لصالح المدنیین؟

نتائج هذه الأسئلة هي مسألة تجریبیة، إلى أن نكون أكثر یقینًا بشأن عواقب تطویر هذه 

عدم الاستقرار العسكري والسیاسي، التقنیة، ومع النظر إلى العواقب السلبیة الواضحة؛ من حیث 

ونقص المساءلة القانونیة، ومخاطر الهجمات غیر المتعمدة والقرصنة، یقع عبء الإثبات على 

. وحتى في هذه )١(مؤیدي هذه الأنظمة لإثبات وجود آلیات تضمن تحقیق هذه النتیجة الإیجابیة

خلاقیة التي تترتب على تطویر واستخدام الحالة، فإن هذا لا یعالج العدید من الشكوك القانونیة والأ

  هذه الأسلحة، وهذا ما سیتم استعراضه بالتفصیل في البحث.

  

  المطلب الثاني

  الجهود المبذولة 

  لتحدید مدلول نظم الأسلحة المستقلة

لا شك أن الاهتمام بتطویر الأسلحة قد ارتفع تدریجیًا بفعل التقدم التكنولوجي وانخفاض 

، ومع ذلك، لا یزال هناك غیاب )٢(الأسلحة ذاتیة التشغیل أكثر قابلیة للانتشار التكالیف، مما جعل

؛ فقد ظهرت العدید من المحاولات .)٣(اتفاق دولي حول تعریف موحد لأنظمة الأسلحة المستقلة

  لتعریف هذا المفهوم وضبطه.

                                                           
(1)Asaro, Peter. "Ethical Issues Raised by Autonomous Weapon Systems." In 

Autonomous Weapon Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian 

Aspects. Expert Meeting, Geneva, Switzerland, 2014, p. 51.  
دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونیة،  (٢)

 . ٢٨٣، ص ٢٠٢٠، ١عدد الخاص بالتدریسیین وطلبة الدراسات العلیا كلیة القانون، جامعة بغداد، ال

 تدخل دون مهمة أداء على الآلة قدرة" بأنها واسع نطاق على تعریفها ویمكن نسبي مفهوم هي الاستقلالیة (٣)

 أو المهام/ كل بعض أداء یمكنه تنشیطه، بمجرد الذي،" النظام هو المستقل النظام فإن الأساس، هذا وعلى. بشري

  "؛بمفرده الوظائف
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یتمتع بالاستقلال تُعرّف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هذه الأنظمة بأنها:"أي نظام أسلحة 

الذاتي في وظائفه الحیویة، أي یمكنه التحدید (البحث، الرصد، التعرف، التتبع، أو الاختیار) 

 .)١(والهجوم (استخدام القوة ضد، إبطال، إتلاف، أو تدمیر) للأهداف دون تدخل بشري"

نات أما منظمة هیومن رایتس ووتش، فتشیر إلى أن الجیل الثاني من الأسلحة في الترسا

العسكریة قد یتضمن الروبوتات القاتلة، وهي آلات قادرة على اختیار أهداف محددة وتدمیرها دون 

تدخل بشري إضافي، من جانبه یذهب البرلمان الأوروبي إلى تعریف الأسلحة ذاتیة التشغیل على 

  .)٢(أنها أنظمة أسلحة یمكنها تنفیذ عملیات قتل دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر

إطار الجهود الدولیة لتعریف هذه الأنظمة، شهدت السنوات الثماني الماضیة مناقشات  وفي

 (GGE) (٣)وفریق الخبراء الحكومیین (CCW) مكثفة في إطار اجتماعات اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة

المعني بأنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة. ومع غیاب التوافق بشأن تعریف واضح لهذه الأنظمة، 

إلى دراسة الخصائص التقنیة المرتبطة بها، مثل مستوى الحكم  ٢٠١٨تحولت المناقشات منذ عام 

، إلا أن هذه الجهود لم تسفر حتى )٤(الذاتي، الذكاء الاصطناعي، والسیطرة البشریة على الأسلحة

  .الآن عن اتفاق كامل حول تعریف موحد

                                                                                                                                                                             

Stercke, Celien De. (2022) To ban or not to ban. Analyzing the banning process 

of autonomous weapon systems. Journal of Science Policy & Governance, Vol. 

21, Issue 1, p. 2;Bode, I., & Huelss, H. 2022. Autonomous weapons systems and 

international norms, Op. cit., p. 19; Drake, E. L. 2021. Evaluating autonomous 

weapons systems: A dichotomic lens of military value accountability. Columbia 

Human Rights Law Review, 531, p. 305.  
(1) ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 5; Pino, B. 2020. International responsibility of 

states and artificial intelligence, Op. cit., P. 3. 
ء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق الإشارة إلیه، دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضو  (٢)

 . ٢٨٣ص 
في إطار اتفاقیة الأسلحة  (LAWS) لمزید من المعلومات عن الجدول الزمني للأنظمة المستقلة الفتّاكة (٣)

 . ١، أنظر المرفق رقم (CCW)التقلیدیة 
(4) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons: Where to draw the 

line? Master's thesis. American University in Cairo, p. 4.  
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ة للأسلحة المتطورة التي تعتمد على تقنیات یُلاحظ أیضًا عدم وجود إجماع دولي على تسمیة محدد

الذكاء الاصطناعي والحكم الذاتي، فقد أُطلقت علیها مسمیات متعددة، من بینها: الأسلحة الفتاكة 

ذاتیة التشغیل، الأسلحة المستقلة ذاتیة التحكم، أنظمة الأسلحة التلقائیة، الأنظمة العسكریة غیر 

ات القاتلة ذاتیة التشغیل، أو أسلحة الروبوتات الفتاكة، والأسلحة المأهولة والمسیرة ذاتیًا، الروبوت

  .)١(المستقلة بالكامل

  المطلب الثالث

   )٢(مفهوم الأسلحة المستقلة

  بناء على مستوى الذكاء الاصطناعي

 ؛ حیث الأتمتة تتراوح بین آلاتالذكاء مستوى إلى بالإشارة المستقلة الأسلحة تعریف یمكن

   . مستوى أعلى في ومستقلة، وآلیة في المستوى المتوسط، الذكاء من الأدنى المستوى في أوتوماتیكیة

 یمكن بطریقة البیئة استشعارمن خلال  بسیطة بعملیات تقومهي التي  الأوتوماتیكیة الآلات

 تعقیدًا أكثر إجراءات اتخاذ یمكنها تعقیدًا أكثر آلات هي الآلیة الآلات أن حین في، توقعها للبشر

 هي المستقلة الآلاتأما  ،المستخدم بواسطة تتبعها یمكن عملیة ضمن معینة متغیرات وزن خلال من

 تقوم التي التفكیر وعملیات تجمعها التي المعلومات على بناءً  أهدافها تحدید على القدرة تملك آلات

 باتجاه وتتحرك القرارات تتخذ فإنها آخر، بمعنى، المستخدم من مباشر لتوجیه الحاجة دون بها،

 أنها وبما، للبیانات الذاتیة والمعالجة الاصطناعي الذكاء باستخدام داخلیاً  تعیینها تم التي الأهداف

  .المهام لتنفیذ البشر من مستمرة إرشادات إلى تحتاج لا فإنها والتحكم، الذكاء من عالٍ  بمستوى تتمتع

  تنفیذ) حیث یقوم الجهاز بـ: - تفكیر -إذاً: النظام المستقل هو حلقة مغلقة من (استشعار

                                                           
قاسمي آمال: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، (١)

 . ٢١٠ص 
لابد من تمییز عبارة مستقلة عن عبارة تلقائیة أو آلیة. فالمنظومات الآلیة كالأجهزة المنزلیة تعمل في بیئة  (٢)

منظمة وقابلة للتنبؤ. والمنظومات المستقلة یمكنها أن تعمل في بیئة مفتوحة في ظروف غیر منظمة ودینامیكیة. 

  ؤ بالنتیجة لا سیما في حالات الفوضى كالنزاع المسلح؛ومن ثم قد یكون سلوكها شأنها شأن البشر غیر قابل للتنب

تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، مجلس حقوق 

  ؛١١، ص ٤٢، فقرة ٢٠١٣، A/HRC/23/47الإنسان التابع للأمم المتحدة، 

Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous Weapon 

Systems: A Humanitarian Law Perspective. Cambridge University Press, p. 14. 
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  استشعار المعلومات من بیئته عبر أجهزة الاستشعار " استشعار" - 

  معالجة هذه البیانات باستخدام الخوارزمیات أو البرمجیات " تفكیر" - 

  بناءً على تحلیله، ینفذ الجهاز إجراءً " تنفیذ" دون تدخل بشري إضافي. - 

مًا مرتبطة بزیادة التكیف مع البیئة، وأحیانًا یتم تقدیمها على أنها زیادة الاستقلالیة تُعتبر عمو 

زیادة في الذكاء "الذكاء الاصطناعي" لمهمة معینة. ومع ذلك، فإن التصور العام للاستقلالیة والذكاء 

الاصطناعي یتغیر باستمرار، حیث یعني التقدم التكنولوجي أن بعض الأنظمة التي كانت تُعتبر 

  .)١(ذكیة" في الماضي قد تم تصنیفها الآن ببساطة على أنها "أوتوماتیكیة""مستقلة" و"

وبالتالي، فإنه مع زیادة تعقید الآلات، یصبح من الصعب تحدید الفروق الدقیقة بین أنواع 

الاستقلال المختلفة. عندما یُطبق هذا على الأسلحة، قد یصعب التمییز بینها، إذ قد تتحول الأسلحة 

نهایة المطاف إلى أنظمة آلیة، حیث تصبح وظائفها أكثر قابلیة للتنبؤ بها من قبل المستقلة في 

البشر. وهذا یعني أن الفارق بین النظام المستقل والنظام الآلي قد یصبح غیر واضح، وقد یحدث 

  .)٢(تحول تدریجي باتجاه النظام الآلي بمرور الوقت

لى ما یُعرف الیوم بالذكاء الاصطناعي تشیر المخاوف المتعلقة بنظم الأسلحة المستقلة إ

الخارق والتعلم العمیق، وهو أعلى درجات الاستقلالیة التي قد تحد من نسبة مساهمة البشر في 

استخدام القوة وهذا قد یسمح للآلة بابتكار وخلق قرارات لم تبُرمج من قبل، سواء لتغییر المحیط أو 

محاكاة والتجربة، وبالتالي فإن مُخرجات منظومة الأسلحة نتیجة للتعلم والتطویر الذاتي عبر برامج ال

  قد تكون غیر قابلة للتنبؤ، ولا تضمن موثوقیة توافق الأخطار التي قد تحدثها.

تسلط قضیة محكمة العدل الدولیة الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام نظم الأسلحة 

الطرّاد «یُطلق علیه اسم  - أمریكي  ، كان طرّاد١٩٨٨یولیو  ٣ذات الاستقلالیة العالیة. ففي 

، وهو نظام حاسوبي یشتمل على Aegis» إیجیس«یجوب الخلیج العربي مزودًا بنظام  -» الروبوتي

أربعة أوضاع، بما في ذلك الوضع العفوي حیث یُنفذ النظام ما یراه الأنسب في الهجوم والدفاع، 

، وهي طائرة مدنیة ٦٥٥ویة الإیرانیة رقم وعند معالجة هذا الوضع، رصد النظام رحلة الخطوط الج

تبث إشارات لاسلكیة تُشیر إلى أنها طائرة مدنیة، غیر أن النظام كان مُصممًا » إیرباص«من طراز 

لإدارة المعارك ضد القاذفات السوفیتیة في أعالي بحر الشمال، ولیس للتعامل مع أجواء مكتظة في 

                                                           
(1) ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 7.  
(2) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p.11.  
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، مما أدى إلى تدمیر الطائرة نتیجة F-14مقاتلة من طراز الخلیج، وقد تم تكییف الطائرة على أنها 

فردًا، من بینهم  ٢٩٠قرار اتخذته الآلة، ما أسفر عن مقتل جمیع الركاب والطاقم الذین بلغ عددهم 

  .)١(طفلاً، واكتفت المحكمة بالحكم بتعویض لصالح جمهوریة إیران الإسلامیة ٦٦

عالیاً من الاستقلالیة في الأداء، مما یجعل وبالتالي، فإن ذكاء الآلة قد یبلغ مستوى 

التعلیمات المبرمجة غیر دقیقة، حیث یكتفي البشر بوضع القواعد الأساسیة والحدود غیر المسموح 

بتجاوزها، تاركین للآلة اتخاذ ما تراه الأنسب لتحقیق المیزة العسكریة المحددة، وفي هذه الحالة، تثار 

ى الامتثال الكامل لقواعد سیر العملیات العدائیة نظراً لارتباطها شكوك حقیقیة حول قدرة الآلة عل

  بالكیان البشري والضمیر الإنساني.

من هنا، تظهر الحاجة إلى ضرورة الإبقاء على التحكم البشري الهادف أو المناسب، فما 

  هذا ما سنتناوله في المطلب التالي.  )٢(المقصود بهذا النوع من التحكم؟

  

  الرابعالمطلب 

  مفهوم الأسلحة المستقلة بناء 

  على مستوى التحكم البشري

ما المقصود بالتحكم البشري الهادف؟ هل هو تحدید لمستوى معین من التفاعل البشري مع منظومة 

  السلاح ذاته، أم أن له مفهوم آخر؟ 

إلى بالنظر ذهب الاتجاه الأول إلى أنه یمكن تحدید المقصود بالتحكم البشري الهادف: 

العلاقة بین الإنسان والآلة، وتقییم مستوى التحكم الذي یمارسه المشغل أو الإنسان على الآلة، 

بالإضافة إلى دور الآلة في تنفیذ المهام بشكل مستقل، یعتبر الالتزام بإبقاء الأسلحة تحت السیطرة 

لقة بالتسلح، ویعني هذا المبدأ البشریة مبدأً أساسیًا ومهمًا في القانون الدولي والقوانین الوطنیة المتع

أنه یجب أن یكون هناك تحكم بشري فعّال ومسئول في استخدام وتشغیل الأسلحة، بحیث تبقى 

                                                           
(1)Tzimas, T. 2021. Legal and ethical challenges of artificial intelligence from an 

international law perspective 1st ed. Springer, p. 168.  
إلى سیطرة بشریة هادفة، مجلة العشعاش إسحاق: الآلة عندما تشن الحرب.. الروبوتات القاتلة والحاجة  (٢)

 . ٢٠١٩، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ٦٤الإنساني، مجلة تصدر عن المركز الإقلیمي للإعلام، العدد 
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القرارات النهائیة بشأن استخدام القوة والأسلحة تحت سلطة البشر، ومع ذلك، یظل الخلاف حول 

  درجة السیطرة البشریة على السلاح قائماً.

وبوتات القاتلة، جنبًا إلى جنب مع الناشطین الذین ینادون بحظر تدعو حملة إیقاف الر 

الأسلحة المستقلة، إلى ضمان السیطرة البشریة الفعّالة على استخدام القوة، وتوجیه وزارة الدفاع رقم 

٣٠٠٠,٠٩ DoD  یؤكد أیضًا على ضرورة وجود "مستویات مناسبة من التحكم البشري" على

استخدام القوة، ومع ذلك، فإن المصطلحات المتضاربة المستخدمة لوصف السیطرة، مثل "السیطرة 

الفعّالة" و"المستویات المناسبة من التحكم البشري"، أدت إلى تفسیرات وتصورات مختلفة لما یشكله 

  ري.هذا التحكم البش

لذلك، تم إدخال فكرة الحلقة لتوضیح المفاهیم المتعلقة بالتحكم البشري في استخدام الأسلحة 

التي  OODA loopحلقة "المراقبة والتوجیه واتخاذ القرار والتنفیذ"  محاكاةذاتیة التشغیل من خلال 

  .)١(رةتُستخدم كنموذج في القوات الجویة لعملیة اتخاذ القرارات في بیئات معقدة ومتغی

  ":Human in the loopأولاً: الإنسان ضمن الحلقة "

یشیر هذا النموذج إلى سلسلة الأوامر التي یصدرها الإنسان للآلة لتنفیذ إجراءات محددة، 

مثل إطلاق النار، وفي هذه الحالة، یحتفظ الإنسان بالسیطرة الكاملة على اتخاذ القرارات المتعلقة 

الهجوم، حیث یقتصر دور السلاح الذاتي التشغیل على أداء وظائف بسیطة بتحدید الأهداف وتنفیذ 

  ویتوقف عن العمل عند الحاجة لقرار جدید من الإنسان.

  ":Human on the loopثانیًا: الإنسان فوق الحلقة: "

في هذا النموذج یتمتع السلاح الذاتي التشغیل بالقدرة على اختیار الأهداف والتنفیذ، ولكنه 

مراقبة الإنسان الذي یملك القدرة على التدخل أو تعطیل النظام في أي مرحلة من العملیة، یخضع ل

وتُحدد الأهداف مسبقًا من قِبَل المشغل البشري، مما یضمن أن یحتفظ الإنسان بالقدرة على المراقبة 

  قبولة.والتدخل، لا سیما في حالة حدوث أعطال أو في حال كان الضرر الناتج یتجاوز الحدود الم

  یتطلب ذلك من المشغل:

  ."situational awarenessامتلاك الوعي الكامل بالظروف المحیطة" - 

                                                           
(1) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., 

p.5;Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems: The anatomy of autonomy 

and the legality of lethality. Houston Journal of International Law, 371, p. 242.  
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  توفر وقت كافٍ للتدخل عند الضرورة. - 

وجود آلیة فعالة تمكّنه من التدخل، مثل رابط اتصال أو أدوات تحكم مادیة، لاستعادة السیطرة  - 

  .)١(ذلكعلى النظام أو تعطیله إذا استدعت الظروف 

  ":Human out of the loopثالثاً: الإنسان خارج الحلقة: "

یُشیر هذا النموذج إلى نظم الأسلحة ذاتیة التشغیل التي تستطیع تحدید الأهداف وتنفیذ 

الهجمات دون تدخل بشري، وتُمنح هذه الأنظمة صلاحیات لاتخاذ قرارات الاستهداف بشكل مستقل 

للموقف. مع التقدم التكنولوجي، تزداد صعوبة تدخل الإنسان في هذه بناءً على تحلیلها الذاتي 

الأنظمة أو السیطرة علیها أثناء العملیات الحربیة، مما قد یؤدي إلى أن تتخذ الآلات قرارات حاسمة 

مثل تحدید "العدو الحقیقي" بشكل مستقل، وتنفیذ الهجمات بسرعة تفوق قدرة الإنسان على 

  الاستجابة.

كالیات الكبرى تتمثل في أن بعض الوسائل الحدیثة قد تُخفي هویة الأطراف إحدى الإش

المسئولة عن الأعمال الحربیة، كما هو الحال في حروب المعلومات والهجمات السیبرانیة، و قد 

تحتاج الدول التي تتعرض لمثل هذه الهجمات إلى وقت طویل لتحدید مصدر التهدید ورد الفعل 

  .)٢(المناسب علیه

هذا السیاق، یبرز تساؤل جوهري لا یتعلق فقط بقدرة نظم الأسلحة ذاتیة التشغیل على  في

اختیار الأهداف وتنفیذ الهجمات، بل یتعلق بما إذا كان قرار القتل أو الهجوم یتم اتخاذه بواسطة 

یثیر الذكاء الاصطناعي ذاته، وإذا ما وُكّلت هذه القرارات النهائیة للذكاء الاصطناعي؛ فإن ذلك 

    .)٣(تحدیات قانونیة وأخلاقیة كبیرة

                                                           
(1)ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 2.  
دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق الإشارة إلیه، (٢)

  ؛ راجع في نفس المعنى: ٢٨٥ص 

Bode, I., & Huelss, H. 2022. Autonomous weapons systems and international 

norms, Op. cit., p. 28؛ Tzimas, T. 2021. Legal and ethical challenges of artificial 

intelligence from an international law perspective, Op. cit., p. 157.  
(3)Tzimas, T. 2021, Ibid., p.158.  
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بینما ذهب رأي آخر إلى تفسیر مختلف للتحكم البشري الهادف، یرى أن القدرات الذاتیة في 

منظومات الأسلحة تتحقق عبر أنظمة تحكم قائمة على برمجیات وأجهزة كمبیوتر متخصصة تتصل 

من أجهزة استشعار ومن البیئة المحیطة،  بالأسلحة الخاضعة للتحكم. هذه الأنظمة تتلقى المعلومات

وكذلك من المشغل البشري أو من أنظمة ذاتیة التشغیل أخرىفتعمل على معالجة هذه المعلومات، 

  وتصدر التعلیمات للأسلحة الخاضعة للتحكم.

 هم الكمبیوتر عبر تحكم نظام جهازعلى  تعمل التي البرمجیات یطور الذي فإن وبالطبع،

 التي القرار اتخاذ عملیات تجسد التي التعلیمات من مجموعات من البرمجیات هذه وتتألف، البشر

 البرمجیات هذه أن هذا معنى ولیس، الذاتي للتحكم الخاضعة بالوظائف والمرتبطة البشر، حددها

 العملیة أن هذا یعني وإنما، البشر ینفذها التي لتلك مطابقة قرار اتخاذ عملیات عن بالضرورة تعبر

  المطاف. نهایة في البشر یحددها التشغیل ذاتیة الأسلحة منظومة تتبعها التي

 الأسلحة منظومة تتبعها التي الخطوات من ثابتة مجموعة تحدد قد البرمجیة التعلیمات وهذه

 المعلومات لتستمد المنظومة تستخدمها ما عملیة تصف قد أو بها، مكلفة عملیة لأداء التشغیل ذاتیة

 الأسلحة منظومة سلوك فإن الطریقة، كانت وأیا، ما مهمة تؤدي كیف» تتعلم« و المحیطة البیئة من

 وكیف الهجوم، تشن ظروف أي وفي متى،: البشر وضعها التي البرمجیات عبر یحدد التشغیل ذاتیة

 فإن ولذا؛ الأعطال وقوع منع السلوك من آخر جانب وكل بیئتها، في للتغیرات تستجیب أن یجب

 یشرف بشري عنصر ثمة كان إذا عما النظر بصرف البشري، للتحكم ممارسة هو الذاتي التحكم

  على تشغیل المنظومة آنیاً أو یتدخل فیه. 

وبذلك فإن هذا الرأي یواجه المخاوف من تخویل أو تكلیف آلة باتخاذ القرار بشأن استخدام 

 علیه كمبیوتر جهازالقوة؛ بالتأكید على أن القلب النابض لمنظومة الأسلحة الذاتیة التشغیل هو 

 ت،القرارا لصنع كیانا لیست التشغیل ذاتیة الأسلحة منظومة فإن وبهذا،. البشر وضعها برمجیات

فنظام التحكم في منظومة الأسلحة  ،البشري مشغله من ما سلاح في التحكم إمكانیة على یستحوذ

  ذاتیة التشغیل في حد ذاته وسیلة لممارسة التحكم البشري. 

 تحكم قدرات دون سلاح أو التشغیل ذاتیة أسلحة منظومة استخداموبالتالي فإن الاختیار بین 

 هو إنما آلة، تتخذه قرار مقابل بشري یتخذه القوة باستخدام قرار بین خیارًا لیس ما، هجوم في ذاتي

 محددة قرار اتخاذ عملیة وبین هجوم، تنفیذ سیاق في آني بشكل اتخذ بشري قرار بین اختیار مجرد

 عملیة تتبع كانت وإن آلة وتنفذها برمجیات خلال من ومشفرة سابقة، زمنیة نقطة في البشر قبل من

  .البشر یستخدمها التي تلك عن تختلف
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 وشن أهداف اختیار على قادرة التشغیل ذاتیة الأسلحة منظومة أن فكرة فإن وبالمثل،

 التي المناقشات في مضللة تكون قد - الدقیق التقني الجانب من صحیحة كونها رغم - هجمات

 إنه حیث من الأسلحة، منظومة لتصرف یُترك لا منفرد هجوم شن قرار أن ذلك التحكم مسألة تتناول

لیس بمقدورها  جمادًا، بوصفها التشغیل، ذاتیة الأسلحة منظومة لأن بشریا قرارًا كونه دائرة عن یخرج

  اتخاذ قرارات بهذا المعنى. 

 عملیة باستخدام أكثر أو منفرد هجوم بتنفیذ ربما قرارًا یتخذ بشری�ا عنصرًا أن یحدث ما ولكن

 یعلم وهو المنظومة، لتفعیل ربما التشغیل، ذاتیة الأسلحة منظومة في التحكم برمجیات في مشفرة ما

 قد ولكن بشریًا، قرارًا یظل الهجوم شن قرار أن یعني وهذا هجوم شن علیه سیترتب القرار هذا أن

  القرار البشري، استناداً إلى نطاق العملیة المسندة إلى منظومة الأسلحة. هذا سمة تتغیر

 مستخدمین ذاتها الهجوم قرارات التشغیل ذاتیة الأسلحة منظومة مشغلو یتخذ قد وفعلیًا،

 أكثر تعني أعم، قرارات اتخاذ یمكنهم أو منفردة، أهداف اختیار ذلك ویشمل یدویا، بها یتحكم أسلحة

 أهداف ضد القرارات هذه لتنفیذ سلفا محددة ببرمجیات مشفرة عملیات على الاعتماد مع بالسیاسات،

  .منفردة

 منظومات واستخدام بالتحكم المتعلقة والأخلاقیة القانونیة القیود أن ذلك من ویُستنتج

 كما الهجوم، وقدرات الأهداف اختیار في الذاتیة الخواص استخدام على الاعتماد تحكم الأسلحة،

 یبذل بأن القانون الإنساني الدولي القانون قواعد وتقضي، أخرى منظومة أي قدرات استخدام تحكم

 وأن فقط، القانونیة الأهداف على الهجمات اقتصار لضمان ممكن جهد كل البشر الهجمات منفذو

 أو الهجمات وإلغاء حد أدنى إلى المتوقع المدني الضرر تقلل التي تلك المستخدمة والطرق الوسائل

 على بالاعتماد تستوفى قد الالتزامات وهذه. وهكذا المعلومات، أو الظروف تغیرت إذا تعلیقها

 المشاركة من مرتفعة مستویات تتطلب وقد الحالات، بعض في التشغیل ذاتیة الأسلحة منظومات

  .أخرى حالات في المباشرة البشریة

 معین مستوى لوجود مطلب مجرد أنه على هادف بشري تحكم وجود إلى یُنظر ألا ویجب

 تعني الهادف البشري التحكم ممارسة أن إذ؛ لذاته السلاح منظومة مع المباشر البشري التفاعل من

 منظومة فیها تشارك التي العملیة أن لضمان تقنیة، أم كانت بشریة الضروریة، التدابیر استخدام

 من وغیرها والأخلاقیة القانونیة القیود مع یتفق وبما القائد، لقصد وفقاً تنفذ  التشغیل ذاتیة أسلحة

 الذي بالقدر فقط، التشغیل ذاتیة المنظومات تستخدم أن ضمان ضرورة یعني وهذا، المنطبقة القیود
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 تدخل وجود تتطلب لا أو تتطلب قد وأنها القیود، بتلك بالالتزام تسمح بطریقة تعمل أنها به تظهر

   )١(.كامل أو جزئي بشري

: بینما یشیر الرأي الثاني إلى أن القدرة على ضبط البرمجیات لتتوافق مع القیود القانونیة رأي الباحث

والأخلاقیة قد تعني أن التحكم البشري الهادف لا یتطلب دائمًا تدخلا بشریًا مباشرًا، یؤید الباحث 

الرأي الأول الذي یشدد على ضرورة السیطرة البشریة المباشرة لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي 

ن المساءلة الكاملة عند الإنساني، كما یرى الباحث أن السیطرة البشریة المباشرة تبقى ضروریة لضما

استخدام الأسلحة المستقلة، حیث إن الاعتماد على البرمجیات فقط قد لا یضمن تحقیق هذا الامتثال 

  بشكل كافٍ.

  

  المطلب الخامس

  النهج الشامل لتعریف الأسلحة المستقلة

بناءً بهدف تقدیم تعریف أكثر شمولاً للأسلحة المستقلة، لجأ البعض إلى تعریف هذه الأنظمة 

على میزات متعددة تشمل الأبعاد الثلاثة للاستقلالیة: المهمة التي تؤدیها الآلة، العلاقة بین المشغل 

. )٢( البشري والآلة (التحكم البشري)، ومستوى التطور الذي تؤدي به الآلة المهمة (مستوى الذكاء)

على تغییر حالاتها الداخلیة  وفقاً لهذا التعریف، یُعتبر السلاح الذكي آلة صناعیة تمتلك القدرة

لتحقیق هدف معین أو مجموعة من الأهداف في بیئتها التشغیلیة الدینامیكیة دون تدخل مباشر من 

كیان آخر، وقد یمتلك السلاح الذكي أیضاً قدرات لتغییر قواعد الانتقال الخاصة به دون تدخل 

كان شیئاً أو إنساناً، مع القدرة على خارجي، ویستخدم لممارسة القوة الحركیة ضد كیان مادي سواء 

تحدید الهدف أو اختیاره أو مهاجمته دون تدخل خارجي، ویمكن تشغیل نظام السلاح المستقل مع أو 

  . )٣(بدون بعض أشكال التحكم البشري، سواء كان ذلك داخل الحلقة أو فوقها أو خارجها

                                                           
تیم مكفارلاند: الأسلحة ذاتیة التشغیل والتحكم البشري، الإنساني: مجلة تصدر عن المركز الإقلیمي للإعلام،  (١)

 . ٢٠١٨اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 
(2)Stercke, Celien De. (2022) To ban or not to ban. Analyzing the banning process 

of autonomous weapon systems. Journal of Science Policy & Governance, Vol. 

21, Issue 1, p. ٢.  
(3) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p.13.  
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الأهداف وتستخدم القوة ضدها دون یمكن القول ببساطة أن نظم الأسلحة المستقلة تختار 

تدخل بشري، فبعد التشغیل الأولي لهذه المنظومات على ید شخص ما، تعمل المنظومة ذاتیاً أو 

تطلق ضربة استجابة للمعلومات الواردة من البیئة المحیطة والمتلقاة عبر أجهزة الاستشعار، استناداً 

یختار، أو حتى یعرف، الهدف أو الأهداف إلى تصنیف عام للهدف. وهذا یعني أن المستخدم لا 

  . )١(المحددة، ولا التوقیت أو الموقع الدقیقین لاستخدام القوة الناتج عن التشغیل الذاتي لهذه الأسلحة

هذا النمط من التشغیل یؤدي إلى خلق درجة معینة من عدم القدرة على التنبؤ بنتائج الهجمات، مما 

المدنیین والأعیان المدنیة، ویطرح تحدیات كبیرة أمام الامتثال یزید من المخاطر التي قد تهدد 

سواء  - للقانون الدولي الإنساني. وتتمیز نظم الأسلحة المستقلة بشكل جوهري عن الأنظمة التقلیدیة 

حیث یتمكن المستخدم في الأنظمة التقلیدیة  - كانت خاضعة للسیطرة البشریة المباشرة أو عن بُعد 

وتحدید توقیت وموقع الهجوم بدقة عند لحظة الإطلاق أو التفعیل، حتى وإن كان  من اختیار الهدف

  .)٢(هناك تأخر زمني في تحقیق الهجوم

بناءً على ذلك، یمكن إدراك الفارق الجوهري بین نظم الأسلحة المستقلة وغیر المستقلة من 

مستهدفة بشكل دقیق، أم خلال طرح السؤال التالي: هل الإنسان هو من یحدد الهدف أو الأهداف ال

  .)٣(أن النظام هو الذي یتولى هذه المهمة بشكل مستقل؟

  ما السبب الدافع للسعي لتطویر مستوى الاستقلالیة في الأسلحة؟ 

السبب الرئیس لتطویر الاستقلالیة في نظم الأسلحة هو القدرة على إزالة المقاتلین البشریین 

ادر على أداء مهام معقدة بسرعة مذهلة، دون الحاجة إلى من الحلقة، واستبدالهم بنظام كمبیوتر ق

. وفي هذا السیاق، یُعتقد أن الأسلحة المستقلة تسهم في الحفاظ على )٤(النوم أو الجوع أو التعب

                                                           
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل. (١)

 https://2u.pw/RXhAld8G. متاح على الرابط التالي: ٢، ص٢٠٢١مایو  ١٢جنیف، 
(2) ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 5.  
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل،  (٣)

 . ٥المرجع السابق، ص 
(4) Mokoena, M. A. 2015. Investigating the regulation of autonomous weapon 

systems under the existing provisions of international law of occupation 

Unpublished master’s thesis. Faculty of Law, University of Pretoria, p.41.  
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سلامة المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة من خلال أداء المهام الخطیرة بدلاً منهم، مما یقلل من 

  البشریة.المخاطر والإصابات 

بالإضافة إلى ذلك، تستفید الأسلحة المستقلة من سرعتها الفائقة مقارنة بالبشر، حیث تكون 

قادرة على الرد على الهجمات بفعالیة وسرعة، وتعمل على مسافات بعیدة لفترات طویلة، مما یوفر 

  حمایة إضافیة للجنود من الأخطار المباشرة.

 أو أماكن في العمل الآلات تستطیععر البشریة، فضلاً عن ذلك، وبفضل عدم وجود المشا

 النزاعات في المشاركة على قدرتهم على تؤثر قد التي أو فیها العمل البشر یستطیع لا بیئات

  .أكبر بفعالیة بالحروب والفوز الأرواح فقدان تجنب یمكن وبذلكالمسلحة، 

علاوة على ذلك، لا یقتصر الأمر على حمایة الحیاة أثناء النزاعات، بل یمكن أن یساهم 

استخدام الأسلحة المستقلة في الامتثال لأحكام القانون الإنساني الدولي بشكل أكثر دقة، 

  )١(.علىسبیلالمثالحظرالعنفضدالنساءوالأطفال

یستنتج من تعریف نظم الأسلحة المستقلة أنها یجب أن تكون قادرة على مراعاة  بناءً على ما سبق:

متطلبات القانون الدولي الإنساني بشكل مستقل تمامًا. هذا التحول من اتخاذ القرارات البشریة إلى 

  اتخاذها بواسطة الآلات یمثل تغییرًا جذریًا یتطلب إعادة تقییم كیفیة تفسیر وتطبیق هذا القانون.

إمكانیة تطویر نظم الأسلحة المستقلة للامتثال لمتطلبات القانون الدولي الإنساني: التحدیات التقنیة 

  والتعلم الذاتي

في إطار السعي لفهم نظم الأسلحة المستقلة وتقییم مدى امتثالها لمبادئ القانون الدولي 

الإنساني، من الضروري أولاً النظر في الأسئلة التقنیة الأساسیة التي تحدد قدرات هذه النظم، من 

امها في خلال استعراض هذه الأسئلة، یمكننا وضع أساس لتحدید التحدیات القانونیة المرتبطة باستخد

  النزاعات المسلحة، وذلك على النحو التالي: 

أحد الآراء السائدة یشیر إلى أن منظومات الأسلحة التي لا تستند في استخدام القوة إلى قرار 

بشري خاص تتمیز بأنها توفر إمكانیة أكبر لاحترام القانون الدولي الإنساني، لكن هذا یفترض مسبقاً 

ة إكساب هذه الأسلحة الدقة ذاتها التي یتمتع بها جندي عادي من حیث أنه یمكن من الناحیة التقنی

التمییز والتناسب والاحتیاطات، والسؤال الرئیس هنا ذو الطبیعة التقنیة: هل من الممكن، أو هل 

سیكون من الممكن یوماً ما تطویر نظام سلاح مستقل قادر على استشعار المعلومات ومن ثم 

                                                           
(1) Mokoena, M. A. 2015, Ibid.,p. 43.  
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بین الأهداف المشروعة أي الأهداف العسكریة  -ماماً كما یمیز البشر ت -التصرف بطریقة تمیز 

والمقاتلین والمدنیین المشاركین مشاركة مباشرة في العملیات العدائیة من ناحیة، والفئات التي یشملها 

القانون الدولي الإنساني بالحمایة من الهجمات أي المدنیین والأعیان المدنیة والأعیان المشمولة 

ة خاصة مثل الممتلكات الثقافیة والأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین على قید بحمای

  ) ١(الحیاة والوحدات الطبیة وغیرها من ناحیة أخرى؟.

وفیما یخص التحدیات التقنیة الأخرى، یجب أیضاً النظر فیما إذا كان من الممكن برمجة 

عة أو إذا كانت تقتصر فقط على الظروف التي هذه الأسلحة للتعامل مع الظروف غیر المتوق

یتوقعها المبرمج، وإذا كانت الأسلحة المستقلة غیر قادرة على التعامل مع جمیع الحالات الطارئة 

التي قد تظهر في النزاع، فهل یمكنها أن تتعلم وتتكیف مع هذه الظروف؟ إن عدم القدرة على برمجة 

ب برمجتها لتقیید تصرفاتها في حالات معینة، أو أن تدخل الأسلحة لجمیع الظروف قد یعني أنه یج

  .)٢(الإنسان ضروري لاتخاذ القرار في مثل هذه الظروف

تتمثل إحدى النقاط الأساسیة في أن نظم الأسلحة المستقلة قد لا تنتهك القانون الإنساني إذا 

للقانون، ومع ذلك، یكمن  كانت مبرمجة على احترامه، ویمكن برمجتها أیضاً لرفض الأوامر المخالفة

الجانب السلبي لهذا "الانضباط" المطلق في أن السلاح المستقل، إذا وقع في ید قائد قاسي لا یعرف 

الرحمة وقادر على برمجته بشكل یتجاوز المبادئ الإنسانیة، لن یتخلى عن مسعاه كما قد یفعل 

إلى استنتاج بأن الأمر جائر، حتى الجنود، لأن الروبوتات المبرمجة لن تكون قادرة على التوصل 

في حالة وجود انتهاكات متكررة وواسعة الانتشار للقانون الدولي الإنساني، وهذا یبرز الحاجة إلى 

وجود إطار قانوني ینظم إنتاج الأسلحة الذاتیة التشغیل وتخزینها ونقلها، مع إمكانیة التأكد من توقفها 

حسن استخدامها أو یتلقى تعلیمات مخالفة للقانون الدولي تلقائیًا في حال وقوعها في ید من لا ی

  .)٣(الإنساني

أخیراً، یُطرح السؤال حول إمكانیة اتخاذ تدابیر احتیاطیة عند استخدام الأسلحة ذاتیة 

التشغیل، إذا كان من غیر الممكن من الناحیة التقنیة احترام بعض اشتراطات القانون الدولي 

                                                           
ماركو ساسولي: الأسلحة الذاتیة التشغیل والقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني في النزاعات  (١)

 .  متاح على الرابط التالي: ١٣٨المسلحة المعاصرة، إعداد عمر مكي، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص 

https://2u.pw/FKjmRAmo 
 . ١٣٩ماركو ساسولي، المرجع السابق، ص  (٢)
  .١٤٣ماركو ساسولي، المرجع السابق، ص  (٣)
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سلحة الذاتیة التشغیل، فإن ذلك لا یُعتبر مبرراً كافیاً لتجاهل هذه الإنساني عند استخدام الأ

 .)١(الاشتراطات، وبالتالي، فإن استخدام سلاح ذاتي التشغیل في مثل هذه الحالات یكون غیر مشروع

  

  خاتمة المبحث الأول

  انتهینا في هذا المبحث إلى أن:

  الحاسوبیة على أداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً الذكاء الاصطناعي یُعرَّف على أنه قدرة الأنظمة

بشریًا، مثل اتخاذ القرارات والإدراك البصري، وفي المجال العسكري، یُسهم هذا الذكاء في 

تطویر نظم الأسلحة المستقلة التي تعتمد علیه لتنفیذ المهام القتالیة بشكل ذاتي ودون تدخل 

 ة بشأن دور هذه النظم في النزاعات المسلحة.بشري مباشر، مما یثیر تساؤلات قانونیة وأخلاقی

  تسعى الجهود الدولیة إلى تحدید مدلول نظم الأسلحة المستقلة، حیث تبذل محاولات مكثفة

 (CCW) لتعریف هذه الأنظمة وضبط مفهومها، وذلك عبر اجتماعات اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة

المقدمة من جهات متعددة مثل اللجنة ورغم تنوع التعریفات  (GGE)،وفریق الخبراء الحكومیین

الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة هیومن رایتس ووتش، فإن غیاب تعریف دولي متفق علیه لا 

یزال یشكل عائقًا، رغم الاتفاق النسبي على أن هذه الأنظمة قادرة على اختیار الأهداف 

 .ومهاجمتها دون تدخل بشري مباشر

 ین حول مستوى الاستقلال الذي یجب أن تتمتع به هذه التحدیات الرئیسة تكمن في التبا

الأنظمة، ومدى التحكم البشري اللازم لضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي الإنساني، 

بالإضافة إلى صعوبة تحدید الخصائص التقنیة لهذه الأنظمة، مما یبرز الحاجة إلى مواءمة 

ولي الإنساني لضمان استخدامها بطریقة تحترم هذه الأنظمة مع المبادئ الأساسیة للقانون الد

  القواعد المتعلقة بإدارة العملیات العدائیة وتجنب المخاطر الإنسانیة المحتملة.

  یمكن تعریف الأسلحة المستقلة بناءً على مستوى الذكاء الاصطناعي بأنها آلات تتمتع بمستوى

ن تدخل بشري مستمر، وتتنوع هذه من الاستقلالیة یمكّنها من اتخاذ قرارات وتنفیذ مهام دو 

الأنظمة بین الآلات الأوتوماتیكیة التي تنفذ مهامًا بسیطة یمكن للبشر توقعها، والآلات الآلیة 

الأكثر تعقیدًا التي تتخذ قرارات استنادًا إلى وزن المتغیرات ضمن عملیات یمكن تتبعها، وصولاً 

                                                           
 .١٤٦ماركو ساسولي، المرجع السابق، ص  (١)
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لمهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والمعالجة إلى الأسلحة المستقلة التي تحدد أهدافها وتنفذ ا

 .الذاتیة للبیانات، دون الحاجة إلى توجیه مباشر من الإنسان

التحدیات المرتبطة بهذه الأنظمة تشمل قدرتها على التعلم الذاتي واتخاذ قرارات لم تكن 

مقصودة، كما  مبرمجة مسبقًا، مما یجعل من الصعب التنبؤ بمخرجاتها وقد یترتب علیها أضرار غیر

أن وجود هذه الأنظمة في سیاقات معقدة قد یجعل التمییز بین الاستقلالیة التامة والتوجیه البشري 

  أقل وضوحًا مع مرور الوقت.

  یمكن تصنیف الأسلحة المستقلة بناءً على مستوى التحكم البشري إلى أسلحة یحتفظ فیها

ة مع قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة ضمن الإنسان بالتحكم الكامل، وأخرى تتطلب مراقبة بشری

حدود معینة، وأخیرًا أسلحة تعمل بشكل كامل ومستقل دون تدخل بشري، وتظهر العلاقة بین 

مستوى التحكم البشري ومدى استقلالیة هذه الأسلحة في التدخل البشري في اتخاذ قرارات 

جة إلى التدخل البشري المباشر، الاستهداف والاشتباك، حیث یزداد الاستقلالیة مع انخفاض الحا

 مما یعزز سرعة الاستجابة، لكنه یثیر قضایا أخلاقیة وقانونیة متعلقة بالمسئولیة.

  النهج الشامل لتعریف الأسلحة المستقلة یعتمد على دمج ثلاثة أبعاد رئیسة: المهمة التي تؤدیها

ستوى الذكاء الاصطناعي الآلة، العلاقة بین المشغل البشري والنظام (التحكم البشري)، وم

المتاح للنظام. وفقاً لذلك: یُعرّف السلاح الذكي على أنه آلة صناعیة قادرة على تعدیل حالاتها 

في بیئتها التشغیلیة دون تدخل بشري مباشر، یتمیز السلاح  أهداف معینةالداخلیة لتحقیق 

على تغییر قواعد انتقاله واختیار وتحدید الأهداف وتنفیذ الهجمات بشكل مستقل،  بقدرتهالذكي 

 .، سواء كان ذلك داخل أو فوق أو خارج الحلقةمع أو بدون تدخل بشريمع إمكانیة تشغیله 
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  المبحث الثاني

  مدى امتثال نظم الأسلحة المستقلة

  لدولي الإنسانيلمبدأ حظر استخدام القوة والمبادئ الأساسیة للقانون ا

  تقسیم: 

یطرح هذا المبحث تساؤلاً قانونیًا محوریًا حول مدى توافق نظم الأسلحة المستقلة مع المبدأ 

الأساسي لحظر استخدام القوة، ومدى امتثالها للمبادئ الجوهریة للقانون الدولي الإنساني، وللإجابة 

  عن هذا التساؤل، سیتم تناول النقاط التالیة:

  امتثال نظم الأسلحة المستقلة لمبدأ حظر استخدام القوة.أولاً: مدى 

یُناقش هذا القسم مفهوم حظر استخدام القوة وفقًا للقانون الدولي وآلیات تقییم مدى توافق نظم 

  الأسلحة المستقلة مع هذا المبدأ، وسیتم توضیح ذلك في المطلب الأول.

في هذا  الأساسیة للقانون الدولي الإنساني ثانیًا: مدى توافق نظم الأسلحة المستقلة مع المبادئ

  القسم، سیتم تحلیل مدى توافق نظم الأسلحة المستقلة مع المبادئ التالیة:

  مبدأ التمییز: - ١

ما مدى قدرة نظم الأسلحة المستقلة على التمییز بین المدنیین والمقاتلین، وبین الأعیان 

ي تواجه الالتزام بهذا المبدأ؟ سیتم توضیح ذلك في المدنیة والأهداف العسكریة؟ وما هي التحدیات الت

  الفرع الأول.

  مبدأ التناسب: - ٢

ما مدى إمكانیة التزام نظم الأسلحة المستقلة بمبدأ التناسب في النزاعات المسلحة؟ وما هي 

ع التحدیات القانونیة والعملیة المرتبطة بتطبیق هذا المبدأ مقارنة بالبشر؟ وسیتم توضیح ذلك في الفر 

  الثاني.

  حظر استعمال الأسلحة عشوائیة الأثر: - ٣

ما الذي یجعل بعض الأسلحة تصنّف كعشوائیة الأثر؟ وهل یمكن اعتبار نظم الأسلحة 

  المستقلة ضمن هذا التصنیف؟ سیتم بیان ذلك في الفرع الثالث.

  حظر استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة غیر ضروریة أو أذى مفرط: - ٤



 
 

٧٢٨ 
 

 

یم مدى توافق الأسلحة المستقلة مع هذا المبدأ في إطار القانون الدولي الإنساني؟ كیف یمكن تقی

  سیتم بیان ذلك في الفرع الرابع.

  مدى امتثال الأسلحة الذكیة لمبدأ الاحتیاطات اللازمة عند شن الهجوم: - ٥

المدنیین كیف یمكن لنظم الأسلحة المستقلة أن تضمن اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لحمایة 

  والأعیان المدنیة أثناء الهجوم؟ سیتم توضیح ذلك في الفرع الخامس.

  :١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٣٦المراجعة القانونیة للأسلحة وفق المادة  - ٦

على نظم الأسلحة  ٣٦ما أهمیة المراجعة القانونیة للأسلحة؟ وكیف یمكن أن تُطبّق المادة 

  یح ذلك في الفرع السادس.المستقلة؟ سیتم توض

  

  المطلب الأول

  مدى امتثال نظم الأسلحة المستقلة 

  لمبدأ حظر استخدام القوة

للتعرف على مدى امتثال نظم الأسلحة المستقلة لمبدأ حظر استخدام القوة، یجب أولاً النظر 

في الفقرة إلى المبدأ الأساسي لحظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة كما هو منصوص علیه 

الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة، تنص هذه الفقرة على أنه "یمتنع أعضاء الهیئة 

جمیعاً في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو 

  .)١(المتحدةالاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم 

بناءً على هذه القاعدة، تعتبر الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة تقنینًا 

للقاعدة القطعیة ذات المصدر العرفي التي تحد من استخدام القوة بین الدول، والتي یُستمد منها 

استخدام أي قوة مسلحة في إقلیم دولة ، وبالتالي، یُعتبر )٢(التزامات الدول تجاه المجتمع الدولي بأسره

أجنبیة دون موافقتها المسبقة انتهاكًا لهذه الفقرة، مالم ینطبق الاستثناءان المعنیان: الإذن من مجلس 

                                                           
(1)Charter of the United Nations, 26 June 1945, (1 UNTS XVI), Art. 2(4).Available 

at: https://2u.pw/P4xgT51I 
(2) Pino, B. 2020. International responsibility of states and artificial intelligence, 

Op. cit., p. 10.  
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الأمن التابع للأمم المتحدة، وممارسة الدول لحقها الأصیل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن 

  )١(النفس.

القوة بالمعنى الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من للفهم الصحیح لمفهوم استخدام 

المیثاق، یجب تفسیره في ضوء القیم والمقاصد الأساسیة للمیثاق ككل، ولا سیما فیما یتعلق بالدیباجة 

، فمن ناحیة،من المفهوم أن الحظر لا یشمل جمیع أنواع المواجهة؛ بل یقتصر فقط على ٥١والمادة 

أو العسكریة المسندة إلى الدولة. ومن ناحیة أخرى، فیما یتعلق بوسائل الحرب التي القوة المسلحة 

سیتم استخدامها، فإن میثاق الأمم المتحدة یشمل كلاً من القوات والأسلحة التقلیدیة الموجهة ضد 

إقلیم أجنبي، ومع ذلك، فإن قائمة وسائل الحرب لیست شاملة؛ لذلك تجدر الإشارة إلى أن مصطلحي 

مسلح" و"عسكري" في میثاق الأمم المتحدة قد یشیران إلى مفهوم واسع للقوات، من حیث المبدأ "

یعكس هذا الحكم حظراً على أي أسالیب حربیة قادرة على إحداث تأثیرات مماثلة للأسلحة التقلیدیة، 

لناجمة أي حدوث إصابة بشریة أو وفاة أو أضرار جسیمة في الممتلكات، وإن النظر إلى الوفیات ا

عن ضربات الطائرات بدون طیار عبر الحدود یساعد في فهم سبب تصنیف الطائرات بدون طیار 

المستقلة على أنها أسالیب حرب فتاكة طالما أنها تنتج التأثیرات المذكورة، ویمكن أن یؤدي 

ستخدامها بالفعل استخدامها إلى انتهاك الالتزام الدولي للدول بالامتناع عن التهدید باستخدام القوة أو ا

  .)٢(ضد بعضها البعض

وفیما یتعلق بمفهوم التهدید باستخدام القوة، فإن الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من المیثاق 

تحظر أیضاً أفعالاً قد تعرض قیم المیثاق للخطر قبل الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة، ووفقاً لفكر 

الأسلحة المستقلة أو تطویرها یمكن أن یضر بأهداف میثاق بعض العلماء، فإن مجرد امتلاك نظم 

الأمم المتحدة في منع أي تهدید للسلم والأمن الدولیین، وكما ورد في الفقرة الثالثة من إعلان حق 

                                                           
 الحق ینتقص أو یضعف ما المیثاق هذا في لیس “من میثاق الأمم المتحدة على أنه  ٥١تنص المادة   (١)

 الأمم" أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم عن الدفاع في جماعات، أو فرادى للدول، الطبیعي

 اتخذها التي والتدابیر الدولي، والأمن السلم لحفظ اللازمة التدابیر الأمن مجلس یتخذ أن إلى وذلك" المتحدة

 -  للمجلس فیما حال بأي التدابیر تلك تؤثر ولا ،فوراً  المجلس إلى تبلغ النفس عن الدفاع لحق استعمالاً  الأعضاء

 ضرورة یرى ما وقت أي في یتخذ أن في الحق من -  المیثاق هذا أحكام من المستمرةومسئولیاته  سلطته بمقتضى

 .”نصابه إلى إعادته أو الدولي والأمن السلم لحفظ الأعمال من لاتخاذه
(2)  Pino, B. 2020. International responsibility of states and artificial intelligence, 

Ibid., p. 11.  



 
 

٧٣٠ 
 

 

ضمان “، إذ تؤكد على أن ١٩٨٤الشعوب في السلم الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

یتطلب من الدول أن توجه سیاساتها نحو القضاء على أخطار  ممارسة حق الشعوب في السلم

الحرب، وقبل أي شيء آخر الحرب النوویة، ونبذ استخدام القوة في العلاقات الدولیة، وتسویة 

یُفهم عموماً أن هذا یمكن  ،)١( المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة على أساس میثاق الأمم المتحدة

ت الوطنیة التي تسمح باستخدام نظم الأسلحة المستقلة نظراً لاحتمال فتكها، أن یشمل تقییماً للسیاسا

ویكون التهدید باستخدام القوة غیر قانوني على أساس كل حالة على حدة؛ وذلك إذا كان السلوك 

المحدد الذي یدعم التهدید المذكور یمكن اعتباره انتهاكًا للفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق 

  مم المتحدة بمجرد وضعه موضع التنفیذ.الأ

وبالتطبیق على الحالة قید النظر، فإن مجرد حیازة أو تطویر نظم الأسلحة المستقلة لن 

یكون سبباً كتهدید مخالف للقانون الدولي، حتى ولو كان من المحتمل أن تتسبب في إصابة بشریة 

حیة الافتراضیة، إذا كان الهدف الواضح أو وفاة أو أضرار جسیمة في الممتلكات. غیر أنه من النا

لقیام الدولة (أ) بتطویر نظم الأسلحة المستقلة هو توجیهها ضد الدولة (ب) فیمكن اعتباره تهدیداً 

غیر مشروع، ویعتبر لاحقاً استخداماً غیر مبرر للقوة إذا وُضع موضع التنفیذ في نهایة المطاف ما 

نطبق، وبذلك فإن نیة هذه الممارسات تعتبر حاسمة في تحدید دامت الاستثناءات المذكورة أعلاه لا ت

  التهدید، أي أنه لا یجوز تطویر هذه الأنظمة بهدف وحید هو التسبب في صراعات بین الدول.

على هذا النحو، یمكن أن نستنتج أنه ینبغي أن یكون للدول، على الأقل من الناحیة 

من  ٥١قلة تحت مظلة الدفاع عن النفس طبقاً للمادة النظریة، الحق في استخدام نظم الأسلحة المست

میثاق الأمم المتحدة، حیث جاء فیها: "لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي 

للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم 

التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابیر التي المتحدة"، وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن 

ویتضح من نص هذه  )٢(اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً.."

المادة أن حق الدفاع الشرعي مقید ومشروط بكون الدولة ضحیة تعرضت لهجوم مسلح. إلا أنه في 

لراهنة فیما یتعلق بأسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة النوویة والكیماویة، ظل التغییرات والتطورات ا

                                                           
(1) UN .General Assembly : Declaration on the Right of Peoples to Peace, 1984, 

A/RES/39/11, para. 3.  
(2) Charter of the United Nations, 26 June 1945, (1 UNTS XVI), Art. 51. Available 

at: https://2u.pw/P4xgT51I 
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إضافة إلى المخاطر الإرهابیة، تلح الحاجة إلى ظهور مبدأ موازٍ للدفاع الشرعي یخول الدولة الدفاع 

عن نفسها دون انتظار هجوم فعلي، بل لدرء خطر وشیك أو محتمل الوقوع، یطلق علیه الدفاع 

  .)١(ستباقي أو ما یُعرف أحیاناً بالضربة أو الحرب الاستباقیةالشرعي الا

بالتالي، یتطلب الأمر تحدید ما إذا كان الهجوم المسلح المذكور یحدث ومتى یحدث عند 

اتخاذ قرار باستخدام نظام سلاح مستقل ضد المعتدي المزعوم، وفي هذا الصدد، نصت المادة الثانیة 

المبادأة باستعمال القوة “عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة على أن  من قرار تعریف العدوان الصادر

من قبل دولة ما خرقاً للمیثاق تشكل بیئة كافیة مبدئیاً على ارتكابها عملاً عدوانیاً وإن كان لمجلس 

أن یخلص إلى أنه لیس هناك ما یبرر الحكم بأن عملاً عدوانیاً قد ارتكب  - طبقاً للمیثاق  -الأمن 

في ضوء ملابسات أخرى وثیقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث وذلك 

  )٢(”.أو نتائجها لیست ذات خطورة كافیة

 تهدید وقع قد كان إذا ما الأمن مجلس یقرر“من میثاق الأمم المتحدة:  ٣٩وطبقاً للمادة 

 ما یقرر أو توصیاته ذلك في ویقدم العدوان، أعمال من عملاً  وقع ما كان أو به إخلال أو للسلم

 إلى إعادته أو الدولي والأمن السلم لحفظ ٤٢و ٤١ المادتین لأحكام طبقاً  التدابیر من اتخاذه یجب

 أخرى لدولة الإقلیمیة السلامة ضد للقوة استخدام كل أن من الرغم على أنه یعني وهذا .”نصابه

یبرر الرد علیه باستخدام نظم الأسلحة  مسلحًا هجومًا یشكل للقوة استخدام كل أنه لیس إلا محظور،

  .المستقلة

 أخطر بین التمییز الضروري من“، أكدت محكمة العدل الدولیة على أنه نیكاراغوافي قضیة 

یضاف إلى  )٣(”خطورة الأقل الأخرى والأشكال مسلحاً  هجوماً  تشكل التي تلك القوة استخدام أشكال

ذلك، قررت المحكمة أن الدول لا تملك الحق في الرد المسلح تحت مظلة الدفاع عن النفس للأفعال 

                                                           
سلوى شكوكاني: الدفاع الشرعي الاستباقي في القانون الدولي العام، وحدة القانون الدستوري، كلیة الحقوق (١)

 . ٢ص  ،٢٠١٩لعامة، جامعة بیرزیت، والإدارة ا
، المادة ١٩٧٤دیسمبر  ١٤، ٢٩ - د  ٣٣١٤، القرار ٢٣١٩الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الجلسة العامة  (٢)

 https://2u.pw/py9DcV0Y؛  متاح على الرابط التالي: ٢

(3) International Court of Justice, Case concerning military and paramilitary 

activities in and against Nicaragua, 1986, para. 191 
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ممارسة الحق في الدفاع الجماعي عن “التي لا ترقى إلى مستوى الهجوم المسلح، فنصت على أن 

  . )١(”النفس یفترض مسبقاً وقوع هجوم مسلح؛ یكون من الواضح أن الدولة ضحیة

بإمكان الدولة المهددة، وفقاً لأحكام القانون الدولي المستقرة “أوضح تقریر الأمین العام أنه 

منذ وقت طویل، أن تتخذ إجراءات عسكریة ما دام الاعتداء المهدد به وشیكاً، ولا توجد أي وسیلة 

  )٢(”.أخرى لدرئه، وما دامت تتوافر في تلك الإجراءات صفة التناسب

دولة أن تستفید من حقها الطبیعي في الدفاع عن النفس؛ من خلال استخدام نظم وبالتالي یمكن لل

الأسلحة المستقلة، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم 

  )٣(المتحدة، بشرط إبلاغ مجلس الأمن على النحو الواجب، وتأكید حالة الاعتداء الوشیك.

 استعمالاً  الأعضاء اتخذها التي التدابیر“من میثاق الأمم المتحدة على أن  ٥١مادة نصت ال

، وبهذا فإن فكرة الدفاع عن النفس هي الخطوة الأولى ”فوراً  المجلس إلى تبلغ النفس عن الدفاع لحق

ضمن النظام ذي المرحلتین لقانون الحرب الحدیث؛ الذي یترك فیه لتقدیر الدولة ما إذا كانت 

تستخدم نظم أسلحة مستقلة في أراضي دولة أخرى، وتعتبر هذه العملیة تمهیدیة لمرحلة التقییم 

  )٤(الأخیرة، والتي یجب فیها على مجلس الأمن تقییم مشروعیة التدابیر التي اتخذتها الدولة المعنیة.

وع دولیاً، بهذا المعنى، فإن عدم تسلیم هذا الإخطار وحده لن یؤدي بالضرورة إلى فعل غیر مشر 

، إلا أن عدم الإخطار قد یكون )٥(خاصة إذا رأى المجلس لاحقاً أن التدابیر المُتَخذة لها ما یبررها

أحد العوامل التي تشیر إلى ما إذا كانت الدولة المعنیة نفسها مقتنعة بأنها كانت تتصرف دفاعاً عن 

  .)٦(النفس أم لا

                                                           
(1)International Court of Justice, Case concerning military and paramilitary 

activities in and against Nicaragua, 1986, para.232.  
(2)  UN. General Assembly: Note by the Secretary-General, Fifty-ninth session, 

A/59/565, 2 December 2004, P. 73; 

available at:https://2u.pw/fvspLjcm 
(3) Pino, B. 2020. International responsibility of states and artificial intelligence, 

Op. cit., p. 13.  
(4) Pino, B. 2020. Ibid., p. 13.  
(5) Pino, B. 2020. Ibid.,p. 13.  
(6)International Court of Justice, Case concerning military and paramilitary 

activities in and against Nicaragua, 1986, para.200.  
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 والمبرر المجلس یطلبها التي الشفافیة یضرب أن یمكن الإغفال هذا فإن ذلك، إلى بالإضافة   

وبذلك فإن مجلس الأمن نفسه یمثل حداً لحق الدول في الدفاع عن ، الدولي للمجتمع تقدیمه الواجب

النفس، وعلى هذا النحو یتعین على الدول التفكیر في ذلك عند التخطیط لاستخدام نظم الأسلحة 

  )١(جتمع الدولي.المستقلة والوفاء بالتزاماتها تجاه الم

  المطلب الثاني

  مدى امتثال نظم الأسلحة المستقلة

  للمبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني

یُنظّم القانون الدولي الإنساني سلوك النزاعات المسلحة بهدف الحد من آثارها الإنسانیة، 

(مثل المدنیین) وأولئك ویكفل هذا القانون حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة 

الذین توقفوا عن المشاركة فیها (مثل الجرحى والمقاتلین الذین ألقوا أسلحتهم واستسلموا). وفي إطار 

النزاعات المسلحة، ینظم القانون الدولي الإنساني استخدام الأسلحة ووسائل وأسالیب الحرب ضمن 

أما في الأوقات التي لا تُعتبر نزاعات العملیات العدائیة، بما في ذلك نظم الأسلحة المستقلة. 

مسلحة، فإن استخدام الأسلحة یخضع بشكل أساسي لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي 

  .)٢(یبقى نافذًا في جمیع الظروف

، الذي یبرر )٣(یكرّس القانون الدولي الإنساني توازنًا دقیقًا بین مبدأ الضرورة العسكریة

غیر المحظورة بموجب قوانین الحرب لتحقیق هزیمة العدو بأسرع وأسلم وسیلة استخدام التدابیر 

                                                           
(1)Pino, B. 2020. International responsibility of states and artificial intelligence, 

Op. cit., P. 14.  
(2) ICRC, ICRC Commentary on the "Guiding Principles" of the CCW GGE on 

"Lethal Autonomous Weapons Systems", July 2020, p. 1; Akkuş, B. 2022. 

Autonomous weapon systems under international law. Op. cit., p.345.  
منها على  ٢٣؛ حیث تنص الفقرة الفرعیة من المادة ١٩٠٧الضرورة العسكریة مجسدةفي اتفاقیة لاهاي لعام (٣)

أنه من المحظور "تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها مالم یكن هذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمه 

  ضرورات الحرب"؛

Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: 

Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, adopted 18 

October 1907, entered into force 26 January 1910, art 23g.  

available at: https://2u.pw/F2yXj6Qn 
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ممكنة، ومبدأ الإنسانیة، الذي یهدف إلى حمایة الأشخاص غیر المشاركین في النزاع وتقلیل 

  .)١(الأضرار غیر الضروریة التي قد تلحق بالمشاركین فیه

دیثة یثیر التساؤل حول مدى وضوح هذه إن تطبیق القواعد القانونیة القائمة على التقنیات الح

القواعد في التعامل مع خصائص هذه التكنولوجیا وتأثیراتها الفریدة وغیر المسبوقة، كما یُطرح السؤال 

حول مدى ملاءمة هذه القواعد للتطبیق، أم أن الأمر یتطلب اعتماد قواعد جدیدة أكثر دقة لمواكبة 

المستقلة تشكل تحدیًا للقواعد القانونیة القائمة، ولهذا فإن  هذه التطورات، لا سیما أن نظم الأسلحة

  .)٢(مسألة امتثالها للقانون الدولي الإنساني ما زالت محل جدل شدید

، حیث )٣(بید أنه لا یوجد شك في إمكانیة تطبیق القانون الدولي الإنساني على هذه الأنظمة

بادئ عرفیة ملزمة زمن النزاعات المسلحة، أنها تخضع لقواعد هذا القانون، والتي تشكل أغلبها م

ومن أبرز هذه المبادئ: مبدأ التمییز، مبدأ التناسب، مبدأ الضرورة العسكریة، ووجوب اتخاذ 

بالإضافة إلى ذلك، یُعد شرط مارتنز أداة فعالة في حالة غیاب قواعد قانونیة  -الاحتیاطات الممكنة 

  ما سنتناوله بالتفصیل فیما یلي.، وهو )٤(خاصة تنظم استخدام هذه الأسلحة

في هذا السیاق، ذكرت فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید باستخدام الأسلحة 

النوویة عددًا من المبادئ الأساسیة التي تشكل الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، ومنها: مبدأ 

                                                           
(1) Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p.141.  
(2) ICRC, ICRC Commentary on the "Guiding Principles" of the CCW GGE on 

"Lethal Autonomous Weapons Systems", Op. cit.,p. 1. 

 تتخلل التي المعنیة القانونیة للمبادئ الجوهري الإنساني الطابعصراحة على أن "نصت محكمة العدل الدولیة  (٣)

 وأسلحة الماضي أسلحة الأسلحة، أنواع جمیع وعلى الحرب أشكال جمیع على تنطبق برمته المسلح النزاع قانون

 المستقبل"؛ من التي وتلك الحاضر

ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat and Use of Nuclear Weapons, 

Judgment in 265, para 86; 

available at: https://2u.pw/7fSs5U22 
قاسمي آمال: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق (٤)

 . ٢١٦ الإشارة إلیه، ص
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تسبب في معاناة غیر ضروریة للمقاتلین، التمییز، وحظر استخدام الأسلحة العشوائیة، وحظر ال

  .)١(والتأكید على أن الدول لا تملك حقًا مطلقًا في اختیار وسائل الأسلحة التي تستخدمها

  

  الفرع الأول

  مبدأ التمییز

 في والمدنیین المقاتلین بین التمییز الإنساني الدولي للقانون الأساسیة الأهداف بین یعد من

 جنیف لاتفاقیات الإضافیین البروتوكولین لأحكام الأساس حجر فمبدأ التمییز )٢(.الحرب أوقات

 تعمل“ :أن على الأول الإضافي البروتوكول من ٤٨ المادة حیث نصت )٣(،١٩٧٧ لعام الأربع

 العسكریة والأهداف المدنیة الأعیان وبین والمقاتلین المدنیین السكان بین التمییز على النزاع أطراف

 فإن المدنیة الأعیان یخص فیما أما. )٤("غیرها دون العسكریة الأهداف ضد عملیاتها توجه ثم ومن

   )٥(.عسكریا هدفا یشكل لا ما كل استهداف عن الامتناع یوجب الإنساني الدولي القانون

من البروتوكول الإضافي الأول والتي  ٥٧تبُرز أهمیة مبدأ التمییز أیضاً في نص المادة 

یجب على من یخطط لهجوم أو یتخذ قرار بشأنه: أولا: أن یبذل ما في طاقته عملیاً  تنص على أنه "

                                                           
(1) International Court of Justice, Legality of the threat or use of nuclear weapons, 

Advisory Opinion of 8 July 1996, p. 78.  

(2) Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 262.  

 ویحدد المدنیة والأعیان المدنیین السكان حمایةكما ذكرت محكمة العدل الدولیة أن هذا المبدأ یهدف إلى   (٣)

  .المقاتلین وغیر المقاتلین بین التمییز
 International Court of Justice, Legality of the threat or use of nuclear weapons, 

p. 78.  

(4) Protocol I (Additional Protocol I) to the Geneva Conventions of 12 August 

1949, Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 

1977, art. 48. Available at: https://www.legal-tools.org/doc/362b83/pdf/ 

صطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق قاسمي آمال: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الا  (٥)

 . ٢١٦ الإشارة إلیه، ص
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للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها لیست أشخاصاً مدنیین أو أعیاناً مدنیة وأنها غیر مشمولة 

  )١(بحمایة خاصة، ولكنها أهداف عسكریة."

 الذین الأشخاص جمیع من المسلحة النزاعات سیاق في المدنیون یتألفوفي السیاق ذاته، 

 ما، لدولة المسلحة القوات من أفرادًا العسكریون یُعتبر حین في ،)٢(المسلحة القوات في أعضاء لیسوا

 المنظمة المسلحة الجماعات أعضاء لیشمل العسكریین تعریف الأول الإضافي البروتوكول یوسّع كما

  . )٣(الأول الإضافي البروتوكول من ٤٣ المادة في الموضحة المعاییر یستوفون الذین

 البروتوكول من ٥٢ المادةواستمرارًا في توضیح الأحكام المتعلقة بمبدأ التمییز، تمنع 

 لیست التي الأشیاء جمیع أنها على تعُرف والتي المدنیة، الأعیان استهداف )٤(الأول الإضافي

                                                           
(1)Protocol I (Additional Protocol I) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 1977, art. 

57.  
المدني هو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من  - ١): "٥٠تعریف الأشخاص المدنیین والسكان المدنیین (المادة   (٢)

فئات الأشخاص المشار إلیها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة أ من المادة الرابعة من الاتفاقیة 

ال ثار الشك بشأن ما إذا كان شخص ما مدنیاً أم لا، من هذا الملحق (البروتوكول)، وفي ح ٤٣الثالثة والمادة 

لا یفقد  - ٣یُعد جمیع الأشخاص المدنیین جزءًا من السكان المدنیین.  - ٢یُفترض أن ذلك الشخص مدني. 

  السكان المدنیون صفتهم المدنیة بسبب وجود أفراد بینهم لا یسري علیهم تعریف المدنیین."

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات  - ١):"٤٣النزاع (المادة تعریف القوات المسلحة لطرف   (٣)

والوحدات النظامیة والمجموعات المسلحة التي تكون تحت قیادة مسئولة عن سلوك مرؤوسیها أمام ذلك الطرف، 

ت المسلحة حتى وإن كان الطرف ممثلاً بحكومة أو سلطة لا یعترف بها الطرف الخصم. ویجب أن تخضع هذه القوا

 - ٢لنظام داخلي یضمن، من بین أمور أخرى، الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تُطبّق في النزاعات المسلحة. 

 ٣٣یُعتبر أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع، باستثناء أفراد الخدمات الطبیة والوعاظ المشمولین بحمایة المادة 

إذا ضمت القوات  - ٣لحق في المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة. من الاتفاقیة الثالثة، مقاتلین، ولهم ا

المسلحة لطرف في النزاع هیئة شبه عسكریة مكلفة بفرض احترام القانون، وجب على ذلك الطرف إخطار الأطراف 

  الأخرى في النزاع."

الأعیان المدنیة محلاً للهجوم أو لا تكون  - ١جاء نص هذه المادة كالآتي: " الحمایة العامة للأعیان المدنیة:  (٤)

تُقصر الهجمات على الأهداف العسكریة فقط. وتنحصر الأهداف العسكریة، فیما یتعلق  - ٢لهجمات الردع. 

بالأعیان، في تلك التي تسهم إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، سواء كان ذلك بسبب طبیعتها أو موقعها أو 

تدمیرها التام أو الجزئي، أو الاستیلاء علیها، أو تعطیلها، في الظروف السائدة غایتها أو استخدامها، والتي یحقق 

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عین معینة تُكرَّس عادةً لأغراض مدنیة، مثل  - ٣حینذاك، میزة عسكریة محددة. 
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 ،الأشیاء إلى أیضًا تمتد بل الأشخاص، إلى فقط تُشیر لا القاعدة ههذوبالتالي فإن ، عسكریة أهدافًا

 العسكریة المیزة"و" العسكري العمل في الفعالة مساهمته" على العسكري الهدف تعریف ویعتمد

  )١(".الوقت ذلك في السائدة الظروف في" الهجوم یوفرها التي" الأكیدة

على عاتق البشر، من الجدیر بالذكر، أن مسئولیة التمییز في ساحة المعركة تقع حتى الآن 

هذا التمییز یعتمد على عوامل مثل الملابس والمعدات، وأیضًا العلامات التي تشیر إلى الاستسلام 

أو الإعاقة، مما یعني أن عملیة التمییز تنُفذ من خلال مراعاة مجموعة من العوامل الحسیة 

  .)٢(والتقییمیة

إلى حمایة المدنیین من فظائع الحرب من الناحیة النظریة، یبدو هذا المبدأ واضحًا ویهدف 

وعدم معاملتهم كأهداف عسكریة، ومع ذلك، فإن تطبیق هذا المبدأ قد طرح تحدیات عملیة لفترة 

. وما یزید الأمر تعقیدًا هو أن هذه )٣(طویلة، خصوصًا فیما یتعلق بتحدي "الجنود غیر النظامیین"

لمتغیرة للنزاعات، حیث أصبح التمییز بین التحدیات تتفاقم في عصرنا الحدیث بسبب الطبیعة ا

  المدنیین والأهداف العسكریة أكثر غموضًا.

في ضوء هذه التحدیات، فإن الهدف من مناقشة مبدأ التمییز فیما یتعلق بالأسلحة المستقلة 

هو تسلیط الضوء على مدى صعوبة التطبیق العملي لهذا المبدأ من قبل البشر أنفسهم، وتُعد هذه 

إحدى الحجج الرئیسة التي یقدمها مؤیدو الحظر المطلق على الأسلحة المستقلة، مما یثیر  الصعوبة

التساؤل حول ما إذا كان المدافعون عن هذه الأسلحة یمكنهم تقدیم حلول تقنیة للتغلب على هذه 

  التحدیات أم لا.

                                                                                                                                                                             

لة في العمل العسكري، فإنه أماكن العبادة أو المنازل أو المساكن الأخرى أو المدارس، تُستخدم لتقدیم مساهمة فعا

 یُفترض أنها لا تُستخدم كذلك."

(1) Akkuş, B. 2022. Autonomous weapon systems under international law. Op. 

cit., p. 346.  
(2)Winter, E. 2022. The compatibility of autonomous weapons with the principles 

of international humanitarian law. Journal of Conflict & Security Law, 271. Oxford 

University Press, p. 13.  
 القوات على المفاجئة الهجمات مثل النظامیة، غیر القتال تكتیكات یستخدمون الذین الأفراد إلى یشیر  (٣) 

 حمایة مبدأ لتطبیق كبیرة تحدیات تثیر التكتیكات هذه كانت تاریخیاً،. للسلاح المنتظم غیر الاستخدام أو العسكریة

 .الحالات هذه مثل في والمقاتلین المدنیین بین التمییز الصعب من یكون حیث المدنیین،
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البًا ما یكون أولى هذه التحدیات تظهر في التعریف السلبي للمدنیین بأنهم غیر مقاتلین، وغ

من الصعب في بعض الأحیان تمییز المدنیین عن المقاتلین بسبب تواجدهم في نفس المنطقة، 

خاصةً في المناطق الحضریة المزدحمة بالسكان، حیث یتداخل فیها الوجود العسكري والمدني، مما 

  .)١(یجعل من الصعب على الأطراف المتحاربة تحدید من هو مقاتل ومن هو مدني

 )٢(ةً على ذلك، تأتي حالة المدنیین الذین یشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائیةعلاو 

كأحد أوضح الأمثلة على عدم وضوح التمییز، وفي هذا السیاق، لا یمكن في النزاعات المسلحة 

ى الدولیة أو غیر الدولیة استهداف المدنیین "ما لم یقوموا بدور مباشر في العملیات العدائیة وعلى مد

الوقت الذي یقومون خلاله بهذا الدور". ویكمن التعقید هنا في تحدید أشكال المشاركة المباشرة في 

الأعمال العدائیة، وكمثال على ذلك: حالة الدروع البشریة، حیث یتخذ الجیش المدنیین دروعًا لحمایة 

ین ضد الهجمات، وفي الأهداف العسكریة من التعرض للهجوم، مستفیداً من الحمایة الممنوحة للمدنی

مثل هذه السیناریوهات، تصبح نیة المدنیین سواء كانوا یتصرفون طواعیة كدروع بشریة أو إذا أُجبروا 

مع تعقید تقییم هذه العوامل هي إحدى  - بالإضافة إلى صعوبة الوقوف على هذه النیة  - على ذلك 

الدروع البشریة یعتبر مشاركة في  أهم التحدیات، وهذا یجعل من الصعب تحدید ما إذا كان استخدام

  .)٣(الأعمال العدائیة أم لا

                                                           
(1)Sharkey, Noel. "Autonomous Weapons and Human Supervisory Control." In 

Autonomous Weapon Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian 

Aspects, Expert Meeting, Geneva, Switzerland, 2014, p. 29.  
سم مالم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة وعلى یتمتع الأشخاص المدنیون بالحمایة التي یوفرها هذا الق (٢)

  من البروتوكول الإضافي الأول.  ٥١من المادة  ٣مدى الوقت الذي یقومون خلاله بهذا الدور. الفقرة 

  تتمثل عناصر مفهوم المشاركة المباشرة في: - 

ریة أو في القدرة العسكریة حد حصول الضرر: یجب أن یكون من شأن العمل أن یؤثر سلباً في العملیات العسك

لطرف من أطراف النزاع، أو أن یلحق الموت أو الإصابة أو الدمار بالأشخاص المحمیین أو الأعیان المحمیة من 

  الهجمات المباشرة. 

  العلاقة السببیة المباشرة: یجب أن تكون هناك علاقة سببیة مباشرة بین العمل والضرر المحتمل.

یجب أن یكون العمل مصمماً خصیصاً للتسبب مباشرة بحد معین من الضرر دعماً لطرف  الارتباط بالعمل الحربي:

  في النزاع وعلى حساب الطرف الآخر. 
(3) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p.24.  
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هذه أمثلة تتطلب لیس فقط القدرة على التعرف على المواقف ولكن أیضاً فهمها، وقیاس الحالة 

الذهنیة للأفراد أو المجموعات التي تمت ملاحظتها بدقة من أجل المضي قدماً في اتخاذ قرار 

تحدید من هو مدني في النزاعات الحدیثة تحدیاً هائلاً في نطاق استخدام الاستهداف، وبالتالي یصبح 

  )١(نظم الأسلحة المستقلة؛ بسبب المناطق الرمادیة العدیدة التي یمكن أن یشارك فیها المدنیون.

ونظرًا لأن قدرات نظام الأسلحة المستقلة تعتمد في المقام الأول على برمجته وتصمیمه، فإن 

؛ من بینها القصور التكنولوجي الذي )٢(العقبات التي یبدو أنها لا یمكن التغلب علیهاهناك العدید من 

یشوب أجهزة الاستشعار المستخدمة حالیاً، وعدم قدرة الروبوت على فهم السیاق، وكذلك صعوبة 

استخدام لغة القانون الدولي الإنساني لتعریف وضع غیر المقاتل من الناحیة العملیة، إذ یجب أن 

ترجم هذه اللغة إلى برنامج حاسوبي، بالتالي، سیكون من الصعب على الروبوتات أن تتحقق مثلاً تُ 

مما إذا كان المقاتل قد تعرض للإصابة أو لم یعد طرفاً في القتال، وأیضًا التحقق مما إذا كان 

مل مع حالة ، وبالإضافة إلى ذلك، الآلات المبرمجة غیر قادرة على التعا)٣(الجنود بصدد الاستسلام

الشك أو الحیرة كما یفعل البشر؛ حیث إن البشر یتأثرون بعوامل مختلفة مثل الخبرة السابقة، والقیم 

الأخلاقیة، والعواطف، والعوامل البیئیة، وتلك العوامل قد تؤثر على قدرتهم على اتخاذ قرارات 

ها، وبالتالي لا یوجد لدیها واضحة، أما الآلات، فهي تعمل فقط على إكمال الوظیفة التي برمجت علی

  .)٤(مناطق رمادیة للتفكیر فیها؛ حیث یقتصر الأمر على الأبیض أو الأسود

ولما كانت التكنولوجیا الحالیة لا یمكنها فك التشفیر بین الأهداف العسكریة والمدنیة، فإن 

تمتلك القدرة على التمییز مبدأ التمییز یُعد الأكثر إشكالیة بالنسبة للأسلحة المستقلة؛ وذلك لأنها لا 

                                                           
(1)Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 172.  
(2) Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 271.  

ءات موجزة أو كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجرا (٣)

  ؛ ٦٧تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، فقرة 

International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon Systems: 

Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, Geneva, 

Switzerland, 2014, p. 41.  
(4) Mokoena, M. A. 2015. Investigating the regulation of autonomous weapon 

systems under the existing provisions of international law of occupation, Op. cit., 

p. 36.  
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بین المدني والجندي؛ لأنها تتألف من أجهزة استشعار، والتي لا یمكن للمعلومات المكتسبة منها أن 

، على سبیل المثال، كیف یمكن للروبوت )١(تتوصل بشكل دقیق للفرق بین المقاتل وغیر المقاتل

بوة ناسفة؟ وبالمثل، كیف یمكن للروبوت اكتشاف الفرق بین المزارع الذي یحفر والمقاتل الذي یزرع ع

التمییز بین مسدس لعبة ومسدس حقیقي، أو دبابة موجودة في متحف، أو دبابة مهجورة في منطقة 

مدنیة؟ في هذا السیاق، سیتعین على نظام الأسلحة المستقلة فحص الأهداف بعنایة، خاصةً أن 

أو الشارات في النزاعات المسلحة المعاصرة،  المقاتلین في كثیر من الأحیان لا یرتدون الزي الرسمي

ومثال على ذلك، مشكلة المزارعین الذین یقومون بأعمالهم نهارًا ویصبحون مقاتلین لیلاً توضح أنه 

  .)٢(لیس من السهل دائماً تحدید ما إذا كان شخص مشاركًا مباشرة في الأعمال العدائیة أم لا

التمییز بین الأهداف المدنیة والأهداف العسكریة،  أما الجانب الآخر من مبدأ التمییز، وهو

من البروتوكول الإضافي  ٥٢فهو لیس من السهل تطبیقه عملیاً، حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 

الأول على أنه "لا تكون الأعیان المدنیة محلاً للهجوم أو لهجمات الردع". وقد استخدمت تعریفاً 

"كل الأعیان التي لیست أهدافاً عسكریة وفقاً لما حددته الفقرة الثانیة". سلبیاً للأهداف المدنیة بأنها 

، ٥٢بالتالي، یجب أن "تقتصر الهجمات على الأهداف العسكریة فحسب" الفقرة الثانیة من المادة 

وبالإضافة إلى هذه المتطلبات، یجب أن تكون الأهداف العسكریة فردیة ومحددة من خلال هیكلها 

  ا الملموسة.المادي وبنیته

وفیما یتعلق بقانون الاستهداف، فإن المعلومات المتاحة حول استخدام أو الإمكانیة المحتملة 

لاستخدام أهداف معینة من قبل المهاجمین تعتبر ذات أهمیة حیویة، أكثر من الطبیعة الجوهریة 

لفقرة الثانیة من للشيء نفسه، ولذلك، من أجل توفیر بعض الوضوح بشأن الأهداف العسكریة، تحدد ا

من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تعكس القانون الدولي العرفي، معیارین لتعریف  ٥٢المادة 

الأهداف العسكریة: أولاً: یجب أن تساهم "مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیعتها 

رها التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیها أم بموقعها أم بغایتها أم باستخدامها"، وثانیاً: أن "یحقق تدمی

  أو تعطیلها في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدة".

  بناءً على ما سبق، یمكن ملاحظة ثلاثة أمور:

                                                           
دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق الإشارة إلیه،  (١)

 . ٢٨٦ص 
(2) Akkuş, B. 2022. Autonomous weapon systems under international law. Op. 

cit., p. 347. 
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إذا تم تقییم شيء ما بشكل شخصي على أنه یقدم مساهمة عسكریة فعالة للطرف المدافع، فإن  أولاً:

غایة أو الاستخدام، كما هو محدد في بروتوكول الأسلحة المتقدمة، معاییر الطبیعة أو الموقع أو ال

  تصبح زائدة عن الحاجة ویصبح التقییم عملیة آلیة لا تحتاج إلى تفسیر.

تحدید معاییر مثل الطبیعة والموقع والغایة أو الاستخدام یعتبر أمرًا بالغ الأهمیة؛ عندما تتغیر  ثانیاً:

ف المتغیرة في ساحة المعركة؛ حیث إنه في مثل هذه الحالات، قیمة الشيء العسكري بسبب الظرو 

  یمكن أن تحدث حالات من الشك حول ما إذا كان الشيء ما یزال یعتبر هدفًا عسكریًا.

ولتوضیح ذلك، قد یتحول الشيء الذي یستخدم عادة لأغراض مدنیة إلى هدف عسكري 

ل على ذلك، السیارة المدنیة التي عندما یستخدم مؤقتاً لأغراض عسكریة والعكس صحیح، ومثا

یستخدمها الجنود، أو المنشآت العسكریة المهجورة التي یشغلها مدنیون هاربون من مصاعب الحرب، 

بالإضافة إلى ذلك، هناك أشیاء ذات استخدام مزدوج، أي الأشیاء التي تخدم أغراضًا عسكریة 

ات مدنیة ومركبات عسكریة، أو مبنى ومدنیة في نفس الوقت، على سبیل المثال، مصنع ینتج سیار 

یشغل بعض طوابقه مدنیون وبعضها الآخر لأغراض عسكریة، هذه الأمثلة لا حصر لها وغالبًا ما 

  .)١(تتطلب اتخاذ قرارات معقدة للغایة، خاصة عندما یتعلق الأمر بمبدأ التناسب أیضًا

یرى أن  الأول:: التمییزومن ثم، هناك اتجاهان رئیسان بشأن قدرة الأسلحة الذاتیة على 

الأسلحة المستقلة غیر قادرة على الامتثال لمبدأ التمییز وتؤدي إلى إثارة العدید من المشاكل بهذا 

الصدد، على سبیل المثال، فإن عدم قدرتها على إلغاء الهجوم على مقاتل تعرض للإصابة أو أعطى 

یاتها، بمعنى آخر، ینبغي أن تكون إشارة واضحة وصریحة عن نیة الاستسلام یعكس أحد أبرز تحد

هذه الأنظمة قادرة على التعامل لیس فقط مع المعاییر الموضوعیة ولكن أیضًا مع الحالات التي 

تتطلب فهماً عمیقاً للسلوك البشري والنوایا، وهذا یمثل تحدیاً كبیراً للتكنولوجیا الحالیة، حیث قد لا 

  .)٢(وانب الإنسانیة بشكل دقیقتتمكن الأسلحة المستقلة من تقییم هذه الج

                                                           
(1)Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 176.  
(2)Brenneke, M. 2018. Lethal autonomous weapon systems and their compatibility 

with international humanitarian law: A primer on the debate. In T. D. Gill Ed., 

Yearbook of International Humanitarian Law. Cambridge University Press. p. 68.  



 
 

٧٤٢ 
 

 

على النقیض من ذلك، یرى الاتجاه الثاني أن الأسلحة الذاتیة یمكن أن تكون قادرة على الامتثال 

لمبدأ التمییز ولو بصورة بسیطة، كما هو الحال في المعارك الكبیرة التي تكون فیها الجیوش واضحة 

  . )١(أو تحت الماءلدرجة كبیرة، أو في البیئات النائیة مثل الصحاري 

كما أن العنصر البشري لا یعد بالضرورة أفضل من الآلات من حیث القدرة على التمییز. 

وفي بعض السیاقات قد تحقق التكنولوجیا قدراً أكبر من الدقة، فعلى سبیل المثال، قد یسارع الجندي 

لمقاتلین أو من الذي یجد نفسه في وضع لا یتبین فیه ما إذا كان الشخص غیر المعروف من ا

المدنیین، إلى إطلاق النار بدافع غریزة البقاء، في حین أن الروبوت قد یعمد إلى أسالیب مختلفة 

للاقتراب أكثر وعندما یتعرض لإطلاق النار یرد بالمثل. وبالتالي، تستطیع الروبوتات أن تتصرف 

كون الروبوتات المستقلة القاتلة بطریقة حذرة ویمكنها أن تطلق النار بعد ذلك، وعلاوة على ذلك، قد ت

في بعض الحالات، قادرة بفضل أجهزة الاستشعار الفعالة وقدرات المعالجة التي تتمتع بها، على 

عن الجنود الآدمیین ومنع حدوث أخطاء غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب فظائع ” ضباب الحرب“جلو 

لتقنیات المتطورة المستقبلیة قد تمكن الأسلحة كما أن ا)٢(خلال النزاع المسلح، وإنقاذ الأرواح بالتالي.

المستقلة من تحدید الأهداف العسكریة ومهاجمتها بشكل فردي، بدلاً من استهداف منطقة بأكملها 

   .یُعتقد أن الهدف موجود فیها

من جهة أخرى، یرى هذا الاتجاه أن القرار الذي خلص إلى أن الأسلحة المستقلة لا یمكن 

القدرات المعرفیة البشریة بشكل كافٍ لإصدار أحكام أفضل بشأن التمییز والتناسب أن تتطور لتقلید 

هو وجهة نظر متشائمة لتطویر الأسلحة المستقلة، لأنه یتجاهل احتمال أن تكون هذه الآلات قادرة 

  . )٣(على أداء هذه المهام في المستقبل

  ذلك ما یلي:  في بما الاقتراحات من العدید تقدیم تم، سابقة الذكر التحدیات هذه على للتغلبو

لتحدید الأهداف العسكریة بشكل فعال، یجب أن یتم ذلك بطریقة مجردة ومسبقًا، وفي حالات 

  الشك، ینبغي برمجة أنظمة الأسلحة المستقلة بحیث تتطلب إلغاء المهمات في تلك الحالات.

                                                           
الإنساني، مرجع سبق الإشارة إلیه، دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء مبادئ القانون الدولي (١)

 . ٢٨٧ ص
كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو  (٢)

 .٧٠تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، فقرة 
(3) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p. 28.  
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قادرًا على التواصل وانتظار الأوامر إضافةً إلى ذلك، یمكن تصمیم نظام أسلحة مستقل بحیث یكون 

من المشغل البشري قبل اختیار الأهداف والاشتباك معها، بهدف الحفاظ على التحكم البشري الفعّال 

خلال عملیة اختیار الأهداف، ویمكن برمجة الروبوتات لاستهداف أنظمة الأسلحة فقط بدلاً من 

دید شكل الأهداف ودرجة حرارتها لزیادة دقة البشر، ویمكن أیضاً استخدام أجهزة الاستشعار لتح

الاستهداف، ومع التكنولوجیا المتقدمة للغایة، قد یصبح من الممكن أتمتة المؤشرات التي تمیز 

المقاتلین عن غیر المقاتلین، ولكن هذه العملیة تتطلب درجة عالیة من الحذر والمراجعة المستمرة 

ائج دقیقة، بالإضافة إلى ذلك، یجب تنظیم درجة والاختبار والتنظیم لضمان الحصول على نت

 .)١(الاستقلالیة بحیث تظل السیطرة البشریة عاملاً ثابتًا

وفي هذا الإطار، لضمان أن تمتثل عملیة الاستهداف لمبدأ التمییز، یجب التخطیط لها 

نة الدولیة للصلیب واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للمعلومات المتاحة في لحظة التخطیط، ویُؤكد تعلیق اللج

حتى لو كان  - الأحمر على أهمیة التحقق من دقة المعلومات المتاحة، ویقترح أنه في حالات الشك 

یجب على القادة طلب معلومات إضافیة، ویضیف التعلیق أن تقییم المعلومات  - هناك شك طفیف 

ى عاتق القائد العسكري التي تم الحصول علیها یجب أن یشمل فحصًا جدیًا لدقتها، ویقع القرار عل

حول ما إذا كان سیبرمج النظام بمقاییس محددة مسبقاً للتعرف على الأهداف العسكریة، أو ما إذا 

كان سیعتمد على النظام للقیام بذلك بشكل مستقل، ویُعد هذا القرار جزءًا أساسیًا من التقییم الذي 

  .)٢(بطریقة تتماشى مع مبدأ التمییزیقوم به القائد لضمان أن النظام سیتعامل مع الاستهداف 

ختامًا، یُظهر النقاش الدائر بین دعاة الحظر المطلق للأسلحة المستقلة ومعارضي هذا 

الحظر أن هناك اختلافًا جذریًا في وجهات النظر، بینما یُركز دعاة الحظر المطلق على الاعتبارات 

المستقلة، حتى وإن كانت تحمل وعودًا  الإنسانیة، ویسعون لحمایتها من خلال منع تطویر الأسلحة

بتحقیق تفوق تقني في حسابات التمییز والتناسب، یرى هؤلاء أن الوقایة من المخاطر المحتملة أهم 

من تلك الوعود، وفي المقابل، یُعارض مناهضو الحظر المطلق هذا الرأي، حیث یرفضون التنازل 

بأن تطویر أسلحة مستقلة قادرة على العمل ذاتیًا عن تطلعاتهم في تحقیق التقدم العسكري. ویؤمنون 

                                                           
(1) Akkuş, B. 2022. Autonomous weapon systems under international law. Op. 

cit., p. 347.  
(2)Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 172.  
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یمكن أن یقلل من المعاناة في ساحة المعركة، خاصةً بالنسبة لقواتهم. لذا، یرون أن هذه التكنولوجیا 

  قد تُحدث فارقًا إیجابیًا في النزاعات المستقبلیة.

قادرة حالیًا على  وعلى الرغم من هذه الطموحات، یبقى الواقع أن نظم الأسلحة المستقلة غیر

الامتثال الكامل لمبدأ التمییز المنصوص علیه في القانون الدولي الإنساني. لذا، یُعد وجود المشغلین 

أمرًا ضروریًا لا یمكن الاستغناء عنه  OODA البشریین في عملیة اتخاذ القرارات في دورة الاستهداف

  في الوقت الراهن.

التكنولوجي التدریجي یمكن أن یُعزز من التفاعل بین ختامًا، یجب الإشارة إلى أن التقدم 

  )١(الإنسان والآلة، مما یدعم الامتثال الأفضل لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

  الفرع الثاني

  مبدأ التناسب

في سیاق النزاع المسلح، یُعد مبدأ التناسب شرطًا أساسیًا لضمان أن تكون القوة المستخدمة 

ئمًا مع المیزة العسكریة التي یمكن تحقیقها، وبهذا الصدد، فإن هذا المبدأ یعمل في الهجوم متناسبة دا

. ومن هنا، یهدف هذا الشرط إلى )٢(على حظر أي وسیلة للهجوم تعتبر "غیر معقولة أو مفرطة"

  حمایة الأرواح والممتلكات المدنیة من الأضرار التي قد تفوق بكثیر المكاسب العسكریة المتوقعة.

من )(ب) ٥(٥١استنادًا إلى ما سبق، یحظر مبدأ التناسب المنصوص علیه في المادة 

البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف الهجوم الذي من المتوقع أن یؤدي إلى خسائر عرضیة 

في الأرواح البشریة أو إصابة المدنیین أو الإضرار بالأعیان المدنیة بشكل مفرط مقارنة بالمكاسب 

ریة الملموسة والمباشرة المتوقعة. ومن أجل تحقیق هذا التوازن، یجب أن تتم عملیة عقلیة دقیقة العسك

تتضمن تقییم المیزة العسكریة المتوقعة مقابل الخسائر المدنیة المحتملة، مما یتطلب اتخاذ قرارات 

  .)٣(معقدة في الوقت المناسب

                                                           
(1)Brenneke, M. 2018. Lethal autonomous weapon systems and their compatibility 

with international humanitarian law, Op. cit., p. 73.  
(2) Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 267.  

تها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كالآتي: من القواعد العرفیة التي وضع ١٤كما جاء مضمون القاعدة   (٣) 

 أو بینهم، إصابات أو المدنیین أرواح في خسائر عارضة بصورة یُسبب أن منه یُتوقع قد الذي الهجوم یُحظر“

 عنه یُسفر أن یُنتظر ما تجاوز في مفرطاً  ویكون والأضرار، الخسائر هذه من مجموعة أو المدنیة، بالأعیان أضراراً 

 ”ومباشرة ملموسة عسكریة میزة من
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وسة" تعني أن الفائدة العسكریة المتوقعة وبناءً على هذا التفسیر، ینبغي توضیح أن كلمة "ملم

یجب أن تكون واضحة ومعتمدة على أدلة أو بیانات حقیقیة، ولیس مجرد تخمین أو توقع غیر 

محدد، كما تشیر كلمة "مباشرة" إلى ضرورة وجود علاقة سببیة واضحة بین الهجوم والفائدة العسكریة 

بین الهجوم والفائدة العسكریة، أما مصطلح المتوقعة، مما یستوجب وجود تسلسل منطقي ومباشر 

"متوقعة"، فیعني أن تقییم التناسب یجب أن یُقیّم بناءً على المعلومات المتاحة في وقت اتخاذ قرار 

  الهجوم، ولیس بعد وقوعه.

ومن هذا المنطلق، یُفهم مصطلح "مفرط" على أنه یشیر إلى ضرورة أن تكون الأضرار 

وم مقبولة ومتوافقة مع الفائدة العسكریة المتوقعة، وإذا كانت هذه الأضرار الجانبیة الناتجة عن الهج

  تتجاوز بشكل كبیر الفائدة العسكریة، فقد تُعتبر "مفرطة"، وبالتالي غیر مبررة قانونیًا. 

عند التدقیق في هذا المصطلح نجد أنه یتطلب تقییماً بشریاً بطبیعته، بمعنى أن القانون نفسه 

اعدة یفرضان ضرورة أن یتم التقییم بواسطة البشر، وهو أمر لا یمكن تفویضه إلى ومنطق هذه الق

  الذكاء الاصطناعي أو نظم الأسلحة المستقلة.

أخیرًا، من المهم التأكید على أن القانون الدولي الإنساني لا یستبعد إمكانیة وجود "أضرار 

اشرة والمتوقعة، وما یرفضه القانون هو أن جانبیة" شریطة أن تكون متناسبة مع الفائدة العسكریة المب

تكون هذه الأضرار مفرطة إلى حد لا یتناسب مع الفائدة العسكریة المتوقعة التي یسعى القادة إلى 

  .)١( تحقیقها

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة قد أكدت على أن بعض 

ك مبدأ التناسب، مما یفرض على المخططین للهجوم والقادة العسكریین أنواع الهجمات العشوائیة تنته

اتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة للتأكد من أن الأهداف المستهدفة هي أهداف عسكریة ولیست 

مدنیین أو ممتلكات مدنیة، ویتطلب هذا الالتزام من القادة والمخططین بذل جهود دقیقة للتحقق من 

  لتدابیر اللازمة لتقلیل أي ضرر محتمل للمدنیین إلى أدنى حد ممكن.طبیعة الهدف واتخاذ ا

وبعد التأكد من الطبیعة العسكریة للهدف، یتعین على القادة إجراء تقییم شامل لما إذا كان 

الهجوم سیؤدي إلى خسائر مدنیة مفرطة عند مقارنتها بالمكاسب العسكریة المباشرة والواضحة التي 

ال كانت التوقعات تشیر إلى أن الخسائر المدنیة ستكون كبیرة وغیر متناسبة یمكن تحقیقها، وفي ح

  مع الفائدة العسكریة، یجب على القادة الامتناع عن مواصلة الهجوم.

                                                           
(1) Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 181.  
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 قدر المدنیة والأعیان المدنیین تجنب في المتمثل الأساسي الالتزام وبهذا الصدد، فإن

 كان إذا ما تحدید وعند، الهجوم تناسب مدى في النظر عند المهاجم الطرف یوجه أن یجب الإمكان

 للهجوم، المنفذ الفعلي الشخص ظروف فيشخصٌ عاقل  كان إذا ما فحص یتعین متناسبًا، الهجوم

 نتیجة مفرطة مدنیة خسائر وقوع یتوقع أن یمكنه معقول، بشكل له المتاحة المعلومات باستخدام

الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة لمعیار "الشخص یجب ملاحظة أن إرساء المحكمة  ).١( ”للهجوم

  العاقل" یعد حجةً لاستنتاج أن تقییم التناسب في حد ذاته لا یمكن إجراؤه بواسطة الأسلحة المستقلة.

وبذلك، تقتضي قاعدة التناسب قیاس الضرر الذي یُتوقع أن یلحق بالمدنیین قبل تنفیذ 

التي یُرجى تحقیقها من وراء العملیة، ویتم الاعتماد في هذه القاعدة الهجوم في ضوء الفائدة العسكریة 

 )٢(التي توصف بأنها من أكثر قواعد القانون الدولي الإنساني تعقیداً، على التقدیر الشخصي

  وخصوصیة السیاق إلى حد كبیر.

                                                           
(1) Prosecutor v. Stanislav Galić, Case No. IT-98-29-T Judgment and Opinion, 5 

December 2003. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, para. 

58. available at: https://2u.pw/hetCUefo  
من جهة أخرى، یرى البروفیسور ماركو ساسولي أن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالاستهداف یجب  (٢)

أن تعتمد على تقییم موضوعي للوقائع، بدلاً من الأحكام الشخصیة التي یصعب على الآلات اتخاذها. وفیما یتعلق 

اب التناسب بین الضرر المتوقع والمكاسب بمبدأ التناسب، یرى أنه یجب الاتفاق على صیغة موضوعیة لحس

العسكریة المرجوة، مع تحدید مؤشرات واضحة یمكن تطبیقها في جمیع الحالات. كما یشیر إلى أهمیة أن یتم 

التقییم على أساس كل حالة على حدة، وهو ما قد یشكل تحدیًا تقنیًا بالنسبة لتطویر أنظمة الأسلحة الذاتیة 

  ما یبرر أن تكون هذه التقییمات ذات طابع شخصي، راجع في ذلك:  المستقلة، ولكن لا یوجد

International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon Systems: 

Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, Geneva, 

Switzerland, 2014, p. 41.  

إلى أن العدید من قرارات الاستهداف تحمل طابعًا شخصیًا. فعلى  "Professor Noel Sharkey " بینما أشار

سبیل المثال، یتطلب اتخاذ قرار استخدام القوة بشكل متناسب تفكیرًا عمیقاً من قائد بشري ذي خبرة، یقوم بموازنة 

لبشر بقدرتهم على التفكیر في أسباب أرواح المدنیین وممتلكاتهم مقابل المزایا العسكریة المباشرة. كما یتمیز ا

 اختیاراتهم قبل اتخاذ القرار (التفكیر الذاتي)، وهي میزة تفتقر إلیها الأنظمة الحاسوبیة. راجع في ذلك: 

- Sharkey, Noel. "Autonomous Weapons and Human Supervisory Control." In 

Autonomous Weapon Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian 

Aspects, Expert Meeting, Geneva, Switzerland, 2014, p. 30.  
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للحالة والسیاق وفي هذا السیاق، ینبغي أن یتم تقدیر مدى استیفاء الهجوم لمعیار التناسب وفقًا 

المحددین، مع مراعاة ظروف الحالة ككل، وتجدر الإشارة إلى أن قیمة الهدف، التي تحدد مستوى 

  الأضرار الجانبیة المسموحة، تتغیر باستمرار وتكون ولیدة اللحظة في سیاق النزاع.

اسب انطلاقًا من هذا الفهم، أُثیرت مخاوف من أن الجمع بین المفهوم الواسع لمعیار التن

والغموض الذي قد یكتنف الظروف المحیطة، قد یؤدي إلى سلوك غیر مرغوب فیه وغیر متوقع من 

قبل الأسلحة المستقلة، مما قد یسفر عن عواقب مهلكة، وعلاوة على ذلك، فإن العجز عن "تحدید 

م ناقص أو إطار" البیئة وفهم سیاقها قد یقود إلى تطویر أنظمة تتخذ قرارات الهجوم استنادًا إلى فه

  مختل للظروف، وهو أمر یجب الاعتراف بأن البشر قد یكونون عرضة له أیضًا.

ومن المعروف على نطاق واسع أن التناسب یعتمد عادةً على تقدیر العنصر البشري، وفي 

هذا الصدد، تستند التفاسیر القانونیة السائدة لهذا المعیار صراحة إلى مفاهیم مثل "المنطق السلیم" 

النیة" ومعیار "القائد العسكري العاقل". ومع ذلك، لا یزال من غیر المعروف إلى أي مدى  و"حسن

  یمكن تجسید هذه المفاهیم في البرامج الحاسوبیة الحالیة أو المستقبلیة.

؛ )١(وبالإضافة إلى ذلك، یتضمن تقییم التناسب غالبًا تقدیرًا نوعیًا أكثر من كونه تقدیرًا كمیًا

س بقیم ثابتة بل بتقدیرات أخلاقیة متغیرة وفقًا للظروف، ونظرًا لأن نظم الأسلحة أي أنه لا یقا

المستقلة قد تفتقر إلى القدرة على فهم المعضلة النفسیة التي قد یواجهها البشر عند موازنة الأضرار 

  مبدأ التناسب.الجانبیة المتوقعة مقابل الفائدة العسكریة المتوقعة، فإنها قد تكون غیر مؤهلة للامتثال ل

وبذلك، یمكن تمییز اتجاهین بشأن قدرة الأسلحة الذاتیة على الالتزام بمبدأ التناسب: الاتجاه الأول 

یشیر إلى أن مبادئ التناسب والضرورة العسكریة تتجاوز قدرات الروبوتات وأنظمة الأسلحة الحالیة 

لعسكریة والضرورة العسكریة وجود قادة والمستقبلیة القریبة؛ إذ تتطلب القرارات المتعلقة بالفائدة ا

  بشریین یتحملون المسئولیة ویستطیعون وزن الخیارات بناءً على الخبرة والوعي التام بالوضع.

علاوة على ذلك، یتعقد هذا الأمر نظرًا لأن مبدأ التناسب قد یكون غامضًا ومعقدًا بسبب 

بطرق مختلفة، مثل الظروف الجویة، اعتماده على مجموعة من العوامل المتغیرة التي تؤثر 

المعلومات المتاحة، نوع الخصم أو العملیة العسكریة، الأطر الزمنیة المحددة، والمناطق المحتملة 

للتأثیر، وهذه العوامل تخلق حالة من عدم الیقین في میادین المعركة، مما یجعل من الصعب تحقیق 

  تقییم دقیق لمبدأ التناسب.

                                                           
لإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات ا (١)

 . ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، فقرة 
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اجه نظم الأسلحة المستقلة تحدیات كبیرة في تطبیق مبدأ التناسب، لیس فقط فیما وفي هذا السیاق، تو 

یتعلق بتقییم المخاطر التي یتعرض لها المدنیون والأعیان المدنیة، ولكن أیضًا في تقییم المیزة 

  .)١(العسكریة المتوقعة

الصعب أو ونظرًا لعدم وجود طرق موحدة لحساب المیزة العسكریة المباشرة، قد یكون من 

  .)٢(حتى المستحیل على نظم الأسلحة المستقلة تقییمها بدقة

وبناءً على ما سبق، فإن طبیعة هذا التحلیل والموازنة اللحظیة، التي تعتمد بشكل كبیر على 

السیاق، تجعل من التنبؤ والاستعداد لما قد یواجهه نظام الأسلحة المستقلة في منطقة الحرب أمرًا 

 نظام برمجة تكون أن بالضرورة یتطلب هذا الیقین عدم فإن العملیة، الناحیة ومنشبه مستحیل، 

 یزال لا ذلك، مع وحتى، والاعتمادیة والموثوقیة التطویر من مستوى أعلى على المستقلة الأسلحة

 الصلة ذاتللخصائص  الواجب الاعتبار إیلاء عدم أو البرمجیة الأخطاء تؤدي أن من خوف هناك

علاوة على ذلك، یتجاوز الامتثال لمبدأ التناسب مجرد معالجة البیانات؛ ،)٣(كارثیة نتائج إلى بالسیاق

  بل یجب على نظم الأسلحة المستقلة أن تأخذ في اعتبارها العواقب الإنسانیة أیضًا.

علاوة على ذلك، یتجاوز الامتثال لمبدأ التناسب  ،)٤(كارثیة نتائج إلى بالسیاق الصلة ذات

البیانات؛ بل یجب على نظم الأسلحة المستقلة أن تأخذ في اعتبارها العواقب الإنسانیة مجرد معالجة 

  أیضًا.

                                                           
حیث أن "المیزة العسكریة الملموسة والمباشرة المتوقعة" الناتجة عن الهجوم ضد هدف معین تتغیر باستمرار  (١)

وفقًا لخطط القائد وتطور العملیات العسكریة على الجانبین. هذا التغیر المستمر یعقّد مهمة الآلة في تقدیر الفائدة 

یستشعر التغیرات الدقیقة في الخطط العسكریة والتكتیك  العسكریة بشكل دقیق، حیث لا یمكن للنظام الذاتي أن

المتغیر في ساحة المعركة. ومن ثم، فإن الآلة، حتى وإن كانت مبرمجة بشكل مثالي، تفتقر إلى القدرة على 

التفاعل مع هذه التغیرات بمرونة كافیة لتطبیق مبدأ التناسب بشكل دقیق. وبالتالي، یتطلب الأمر تحدیثًا مستمرًا 

  لنظام الذاتي بشأن العملیات والخطط العسكریة لضمان امتثاله لهذا المبدأ بشكل قانوني وصحیح.ل

International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon Systems: 

Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, Geneva, 

Switzerland, 2014, p. 42.  
(2)Brenneke, M. 2018. Lethal autonomous weapon systems and their compatibility 

with international humanitarian law, Op. cit., p. 80.  

(3) Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 266.  
(4) Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 266.  
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هذه المخاوف لها ما یبررها؛ فعلى سبیل المثال، إذا استهدفت أسراب الطائرات بدون طیار 

ا، المسلحة والمستقلة تمامًا أهدافًا عسكریة متحركة في المدینة، فقد یكون كل هجوم فردي متناسبً 

ولكن الهجمات المشتركة قد تزید من الضرر الإجمالي، وبالتالي، لا یمكن ترك نظام أسلحة مستقل 

لتطبیق مبدأ التناسب دون تدخل بشري لتحدیث نظام البرمجة بشكل مستمر بما یتماشى مع العملیات 

  .)١(والخطط العسكریة

سب من خلال قیاس الضرر الجانبي بالمقابل، یتناول الاتجاه الثاني اقتراحاً لحل مشكلة التنا

والمكاسب العسكریة بوحدات قابلة للمقارنة، مثل عدد الأرواح التي ستفُقد أو تُحمى، ومع ذلك، یُتوقع 

  .)٢(أن تتطلب هذه القدرات تطویر ذكاء اصطناعي متقدم لم یتوفر بعد

الالتزام بمبدأ التناسب كما اقترح البعض أن نظم الأسلحة المستقلة یمكن أن تكون قادرة على 

في بیئات نشر ملائمة مثل الصحاري أو تحت الماء، علاوة على ذلك، یمكن برمجة نظم الأسلحة 

المستقلة للعمل بشكل متحفظ لتجنب استخدام القوة المفرطة عند التعرف على المدنیین أو الأعیان 

  ).٣(كالمدنیة، وإجراء تقییم إضافي أو طلب مراجعة بشریة في حالات الش

  الرد على الحجج السابقة: 

تم الرد على الحجة الأولى بأنه: القیم المتعلقة بالأضرار الجانبیة والمزایا العسكریة لیست 

  محددة بشكل ثابت ویمكن أن تكون غیر قابلة للتحول إلى خوارزمیات بسبب تعقیدها وخصوصیتها.

أن تتوافق نظم الأسلحة المستقلة  تم الرد على الحجة الثانیة بأنه: حتى إذا كان من الممكن

مع مبدأ التناسب في بیئات محددة مثل الصحاري أو تحت الماء، فإن هذه البیئات لا تمثل الأغلبیة 

في ساحات القتال الحالیة، ومن غیر المحتمل أن تكون سائدة في المستقبل، وبالتالي، فإن هذا لا 

  في معظم حالات النزاع.یحل المشكلة الأساسیة المتعلقة بتطبیق التناسب 

                                                           
(1) Akkuş, B. 2022. Autonomous weapon systems under international law. Op. 

cit., p. 348.  
(2)Winter, E. 2022. The compatibility of autonomous weapons with the principles 

of international humanitarian law. Op. cit., p. 17.  
(3)Brenneke, M. 2018. Lethal autonomous weapon systems and their compatibility 

with international humanitarian law, Op. cit., p. 76.  
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وبالنسبة للحجة القائلة بإمكانیة برمجة نظم الأسلحة للعمل بشكل متحفظ، فإن الرد یتمثل في 

أن البرمجة التي تتطلب إذناً بشریاً قبل اتخاذ أي إجراء تتعارض مع مفهوم الاستقلال الكامل لهذه 

  الأنظمة.

 ، ومن ثم،)١(الرئیسة لنظم الأسلحة المستقلةوأخیراً، یتضح أن مبدأ التناسب یمثل المشكلة 

التحكم؛ حیث أن  أو والسیطرة البشریة المشاركة جانب على یصرّ  أن الدولي المجتمع على یجب

القواعد سالفة الذكر تتطلب تفسیراً، وبالتالي لا یمكن ترجمة مبادئ توجیهیة كهذه بسهولة إلى نوع 

  .الكمبیوتر نظام أو الروبوت یتبعها أن یمكن التياللغة البرمجیة 

وختاماً، یدعم الباحث رأي مؤید ضرورة المشاركة البشریة بحجة أن طبیعة القانون الدولي 

الإنساني تفترض مسبقاً أن المقاتلین سیكونون أفراداً بشریین، ورغم صحة هذه الحجة، إلا أن ذلك لا 

ة لتخفیف عبء الخسائر في الأرواح یعني أنه لا یمكن استخدام وسطاء مثل نظم الأسلحة المستقل

  .)٢(البشریة، بشرط الحفاظ على قدر من السیطرة البشریة

  الفرع الثالث

  )٣(”بطبیعتها“ الأثر عشوائیة الأسلحة استعمال حظر

 ألا الدول على یجب :التالي النحو على الفتوى في القاعدة هذهمحكمة العدل الدولیة  أدرجت

 التمییز على قادرة غیر أسلحة تستخدم ألایجب علیها  وبالتاليمطلقاً،  للهجوم هدفاً  المدنیین تجعل

  )٤(.والعسكریة المدنیة الأهداف بین

من البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقیات  ٣٥وفي سیاق تأكید هذه القاعدة، نصت المادة 

القتال لیس حق أطراف أي نزاع مسلح في اختیار أسالیب ووسائل  -١على أنه " ١٩٧٧جنیف عام 

یحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها  - ٢حقاً لا تقیده قیود. 

یحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال، یقصد بها أو قد  -٣إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. 

  ویلة الأمد".یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضراراً بالغة واسعة الانتشار وط
                                                           

(1) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p.26.  
(2) Akkuş, B. 2022. Autonomous weapon systems under international law. Op. 

cit., p. 349; Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 269.  
 أي النظر فیما إذا كان نظام السلاح غیر مشروع في حد ذاته بسبب تصمیمه.  (٣)

(4)International Court of Justice, Legality of the threat or use of nuclear weapons, 

Advisory Opinion of 8 July 1996, p. 78. 



 
 

٧٥١ 
 

 

 جنیف اتفاقیات إلى الأول الإضافي البروتوكولمن  ٥١وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة 

 التي تلك - أ :عشوائیة هجمات وتعتبر العشوائیة، الهجماتتحظر “، على النحو التالي: ١٩٧٧ عام

 أن یمكن لا للقتال وسیلة أو طریقة تستخدم التي تلك أو - ب محدد، عسكري هدف إلى توجه لا

 حصر یمكن لا للقتال وسیلة أو طریقة تستخدم التي تلك أو - ج محدد، عسكري هدف إلى توجه

 حالة كل في تصیب، أن شأنها من فإن ثم ومن البروتوكول، هذا یتطلبه الذي النحو على آثارها

   .”تمییز دون المدنیة الأعیان أو المدنیین والأشخاص العسكریة الأهداف كهذه،

 هجمات بین من الهجمات، من التالیة الأنواع تعتبر“ وجاء نص الفقرة الخامسة كالآتي: 

 یعالج الذي والوسائل، الطرق كانت أیاً  بالقنابل، قصفاً  الهجوم - أ :عشوائیة هجمات بمثابة أخرى،

 مدینة في والواقعة الآخر البعض عن بعضها والتمیز التباعد الواضحة العسكریة الأهداف من عدداً 

 عسكري هدف أنها على المدنیة، الأعیان أو المدنیین من تركزاً  تضم أخرى منطقة أو قریة أو بلدة أو

 أو بهم إصابة أو المدنیین أرواح في خسارة یسبب أن منه یتوقع أن یمكن الذي والهجوم -ب واحد،

 ینتظر ما تجاوز في یفرط والأضرار، الخسائر هذه من خلطاً  یحدث أن أو المدنیة، بالأعیان أضراراً 

  )١(.”ومباشرة ملموسة عسكریة میزة من الهجوم ذلك عنه یسفر أن

وفي هذا السیاق، یجب التأكید على أن حظر الأسلحة عشوائیة الأثر هو قاعدة عرفیة؛ نظراً 

لأن النص التعاهدي الوحید لحظر الهجمات العشوائیة لا یوجد إلا في البروتوكول الإضافي الأول 

  ، والذي لم تصدق علیه جمیع الدول حتى الآن.١٩٧٧ لعام

وبالانتقال إلى النقاش حول الأسلحة المستقلة، قد یُفترض لأول وهلة أن هذا النوع من 

الأسلحة لا یمكن أن یكون عشوائیاً بطبیعته، لكن هذا لا یتعلق فیما إذا كانت هناك ظروف لا یمكن 

لبات التمییز، لكون هذا الأمر لا یقتصر على السلاح فیها توجیه السلاح بطریقة تتوافق مع متط

الذاتي وإنما یشمل الأسلحة التقلیدیة أیضاً، ومن ثم فإن السلاح العشوائي بطبیعته هو الذي یسبب 

معاناة لا داعي لها؛ لكونه لا یوجه إلى هدف عسكري محدد، كما في أسلحة اللیزر المسببة للعمى، 

سلحة هي التي لا یمكنها سواء بطبیعتها أو تصمیمها أن تلتزم بمبدأ أي أن جوهر هذا النوع من الأ

التمییز، وفیما یتعلق بالسلاح الذاتي فإن التركیز یجب أن ینصب على السلاح كونه قد یكون غیر 

  قادر على الالتزام بمبدأ التمییز.

                                                           
(1)  Protocol I (Additional Protocol I) to the Geneva Conventions of 12 August 

1949, Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 

1977, art. 51(paras. 4-5).  
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عشوائیة في هذا الصدد، ذهب رأي إلى أن الأسلحة الذاتیة لا یمكن تصنیفها كأسلحة 

بطبیعتها، لأن هذه الأسلحة قادرة على توجیه الهجمات نحو أهداف عسكریة، مما یعني أنها یمكن 

أن تمتثل لمبدأ التمییز، ومع ذلك، تكمن الصعوبة في الاستخدام الفعلي لهذه الأسلحة، حیث قد یتم 

ن الدولي الإنساني، استخدامها بطریقة عشوائیة، مما یتعارض مع استخدامها الطبیعي وفقًا للقانو 

بالتالي، فإن استخدام الأسلحة الذاتیة بطریقة عشوائیة یعتبر انتهاكًا لأحكام القانون الدولي 

  .)١(الإنساني

من جهة أخرى، یعتبر رأي آخر أن تحدید ما إذا كانت الأسلحة المستقلة عشوائیة بطبیعتها 

یعتمد جزئیاً على ما إذا كان من الممكن التنبؤ بأدائها وسلوكها وتأثیراتها بشكل كافٍ ومعقول من 

ت قبل شخص واحد أو أكثر طوال مدة الهجوم أو العملیة، ویتطلب الامتثال لقاعدة حظر الهجما

العشوائیة أن یكون لدى المستخدم البشري للسلاح القدرة على توقع تأثیراته المحتملة وإدارته بشكل 

فعّال، بما في ذلك تأثیراته خلال الاستخدام، ولكن عندما یتعلق الأمر بقدرة الإنسان على توقع 

ستخدامه غیر تأثیرات السلاح، فإن درجة ونوع المعرفة المطلوبة حول السلاح المستقل وبیئة ا

  واضحة؛ إذ لا یحتوي القانون الدولي الإنساني على متطلبات صریحة للمعرفة التقنیة. 

ومع ذلك، فإن التعقید التقني المرتبط بالعدید من الأسلحة المستقلة یثیر تساؤلات حول ما إذا كان 

الدولي  یتعین على مستخدمي هذه الأسلحة امتلاك فهم تقني محدد لضمان الامتثال للقانون

الإنساني، علاوة على ذلك، تؤثر عدة عوامل تتعلق بالبیئة المتوقعة والمقصودة للاستخدام، مثل 

الظروف الجویة ووجود المدنیین والأعیان المدنیة، على إمكانیة توقع سلوك وتأثیرات الأسلحة 

تكون قادرة على  المستقلة، وفي هذا السیاق، أشار الخبراء إلى أن بیئات المحاكاة الحالیة قد لا

اختبار البیئات المعقدة بشكل صحیح، في ضوء هذه التعقیدات من الضروري توضیح المعاییر 

المفاهیمیة والتقنیة المطلوبة لتوقع استخدام الأسلحة المستقلة، وذلك لتحدید المعاییر والدرجة المطلوبة 

  ات العشوائیة.من العنایة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحظر الهجم

أما بالنسبة لإدارة الأسلحة المستقلة أثناء استخدامها، لم یحدد القانون الدولي الإنساني 

بوضوح أنواع ومستویات التفاعل بین الإنسان والآلة المطلوبة للامتثال لحظر الهجمات العشوائیة، 

صل الدول بعد إلى ، لم تتو GGEرغم النقاشات الموسعة التي جرت في فریق الخبراء الحكومیین 

                                                           
دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق الإشارة إلیه،  (١)

  ؛ ٢٩٣ص 

Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 271.  
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توافق حول هذه المسألة، ومع ذلك، یتفقون على أن متطلبات التفاعل البشري تعتمد على كل حالة 

على حدة، مما یستدعي المزید من التوضیح لتحدید الحالات التي قد تشكل خرقًا لحظر الهجمات 

  .)١(العشوائیة عند استخدام نظم الأسلحة المستقلة

  الفرع الرابع

  استخدام الأسلحة التي تسبب معاناةحظر 

  غیر ضروریة أو أذى مفرطاً 

من  ٣٥یستند هذا الحظر إلى القانون الدولي الإنساني العرفي والفقرة الثانیة من المادة 

البروتوكول الإضافي الأول، التي تنص على أنه "یحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل 

إصابات أو آلام لا مبرر لها." في سیاق الأسلحة الحدیثة، من  القتال التي من شأنها إحداث

الضروري تحدید النقطة التي یمكن من خلالها معرفة المعاناة التي تتجاوز ما هو ضروري لتحقیق 

  الهدف العسكري.

بناءً على هذه النصوص، یتعین علینا النظر في معیارین لتحدید درجة المعاناة الناتجة عن 

یتعلق المعیار بطبیعة الآلام التي یسببها السلاح للأشخاص، ومع ذلك، فإن  أولاً:حة. استخدام الأسل

أغلب الأسلحة تسبب نوعًا من الألم، مما یجعل هذا المعیار صعب التطبیق بشكل منفرد، لذا، 

  یصبح من الضروري النظر في المعیار الثاني.

ا الذین یسقطون بسبب هذا السلاح مقارنة یتعلق المعیار بنطاق المعاناة، أي عدد الضحای ثانیاً:

بالمیزة العسكریة المحققة، وإذا كان عدد الضحایا غیر مقبول، فهذا یشیر إلى أن السلاح لا یتماشى 

مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وبناءً على هذه المعاییر، تتطلب التحولات في القدرة التكنولوجیة 

 إذأنهنالكسلحة التي لم تكن موجودة في وقت تأكید تلك القواعد؛ تطبیق قوانین الحرب، حتى على الأ

 أسلحة ظھور بأن للاعتقاد سبب یوجد ولا القواعد، لتلك یخضع سوف القانوني التطور بأن ثابتاً نمطاً 

في الواقع، یعتقد البعض أن السلاح المستقل الذي یختار هدفه ویتولى  مختلفاً  الأمر سیجعل ذاتیة

                                                           
(1)Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems: On accountability for 

violations of international humanitarian law involving AWS. Stockholm 

International Peace Research Institute. p. 15.  
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، رغم أن بعض الحالات قد یتسبب فیها السلاح الذاتي بآلام لا )١(ینتهك هذه القاعدةمهاجمته لا 

مبرر لها، مع ذلك، فإن الاستقلال الذاتي بطبیعته لا ینتهك هذه القاعدة؛ بل من الممكن أن تتحول 

  الأسلحة الذاتیة بمرور الوقت إلى أكثر تمییزاً ودقة من البشر من حیث الهجوم والدفاع.

ع ذلك، یظل احتمال أن یتسبب السلاح في إحداث آلام غیر مبررة قائمًا، وذلك لیس لكن م

إذا تم استخدام سلاح مستقل لنشر  :، للتوضیح)٢(بسبب استقلالیته، بل بسبب نوع السلاح المستخدم

لیزر مسبب للعمى؛ فإن السلاح سیكون غیر قانوني بسبب الحظر المفروض على اللیزر المسبب 

  .)٣(ي یسبب معاناة غیر ضروریة، ولیس بسبب مستوى استقلالیتهللعمى والذ

  

  الفرع الخامس

   اللازمة الاحتیاطات لمبدأ الذكیة لأسلحة امتثالا مدى

  الهجوم شن عند

من البروتوكول  ٥٧تبرز أهمیة مبدأ الاحتیاطات اللازمة عند شن الهجوم وفقًا للمادة 

أنه: "یجب على من یخطط لهجوم أو یتخذ قرارًا بشأنه ، التي تنص على ١٩٧٧الإضافي الأول لعام 

أن یتخذ جمیع الاحتیاطات الممكنة عند اختیار وسائل وأسالیب الهجوم، وذلك لتجنب إحداث خسائر 

  .)٤(في أرواح المدنیین، أو إلحاق الأذى بهم، أو التسبب في الأضرار بالأعیان المدنیة"

الحدیثة یتعلق بتحدید توقیت اتخاذ التدابیر السؤال المطروح في سیاق أنظمة الأسلحة 

الوقائیة، وبالتحدید هل یتم اتخاذ هذه التدابیر عند تفعیل نظام السلاح، أم عند اقتراب النظام من 

المشاركة في العملیات العسكریة، أم طوال فترة الاستهداف؟ والإجابة المثلى هنا هي أن الالتزام 

                                                           
(1) Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p.151; Thomas, B. 2015. Autonomous weapon 

systems, Op. cit., p. 252.  
دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونیة،  (٢)

 . ٢٩٢مرجع سبق الإشارة إلیه، ص 
(3) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p.22.  
(4) Protocol I (Additional Protocol I) to the Geneva Conventions of 12 August 

1949, Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 

1977, art.57. Available at: https://www.legal-tools.org/doc/362b83/pdf/ 
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منذ برمجة السلاح وطوال مدة الاشتراك في العملیات القتالیة، باتخاذ الاحتیاطات یجب أن یستمر 

ومع ذلك یجب أن تؤخذ هذه الاحتیاطات في الحسبان فقط إذا كانت ممكنة، ویجب تقییم إمكانیة 

اتخاذ التدابیر الاحتیاطیة بناءً على البدائل المتاحة لأولئك الذین یخططون أو یقررون شن الهجوم، 

  آلة معینة على اتخاذ تدبیر معین.ولیس بناءً على قدرة 

بناءً على ما سبق، ونظرًا لأن التدابیر الاحترازیة موجهة إلى من یخططون ویصدرون 

، ومع ذلك لا یوجد )١(الأوامر بالهجوم، فهي تستهدف البشر ولیس الأسلحة، التي تُعتبر مجرد أدوات

البشر هم من یوجهون هذه الآلات ما یمنع من تطبیق مبدأ الاحتیاطات على أنظمة الأسلحة، لأن 

للهجوم ویحددون زمان ومكان استخدامها، بالإضافة إلى التحكم والإشراف علیها لضمان استجابتها 

، لذا؛ یجب على كل دولة تنوي استخدام نظام سلاح مستقل في ساحة )٢(للمستجدات أثناء النزاع

الاحتیاطات الضروریة لضمان الامتثال للقوانین المعركة أن تتأكد من أن النظام قادر على اتخاذ 

 .)٣(والمعاییر الدولیة

إن الدولة التي تستخدم سلاحًا تم برمجته في وقت السلم بما یتعارض مع أحكام القانون 

الدولي الإنساني، تكون قد قصّرت في اتخاذ التدابیر الاحترازیة اللازمة لتجنب الخسائر المدنیة 

نزاع، لأن الالتزام باتخاذ الاحتیاطات یبدأ منذ مرحلة البرمجة وتستمر العرضیة بمجرد بدء ال

  .)٤(مسئولیته طوال مدة الاشتراك في العملیات القتالیة

وبذلك تتمثل المتطلبات والإجراءات التي یجب مراعاتها لضمان الامتثال لمبدأ الاحتیاطات اللازمة 

  عند شن الهجوم، في:

                                                           
(1) Sehrawat, V. 2017. Autonomous weapon system: Law of armed conflict LOAC 

and other legal challenges, Op. cit., p. 18;  

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من منظومات الأسلحة ذاتیة التشغیل. 

  . ٧، ص ٢٠٢١مایو  ١٢جنیف،

قاسمي آمال: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق (٢) 

 . ٢٢٠ الإشارة إلیه، ص
(3)Sehrawat, V. 2017. Autonomous weapon system: Law of armed conflict LOAC 

and other legal challenges, Ibid., p. 19.  
(4) International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon 

Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, 

Geneva, Switzerland, 2014, p. 42.  
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القادة برمجة جمیع القیود الضروریة للمهمة مسبقاً، ویجب أن یتوفر  البرمجة المسبقة: یجب على -١

  لهم الدعم الفني المتعدد التخصصات، بما في ذلك الاستشارات القانونیة اللازمة.

الاستجابة للتغیرات الجدیدة: بعد تفعیل النظام، وفي حال ظهور ظروف جدیدة في ساحة  -٢

 المعركة، یمكن اتخاذ استجابتین:

  : یمكن للنظام التكیف مع القیود المحددة مسبقًا ومواصلة المهمة.أولاً  

إذا كان النظام غیر قادر على التكیف، فیجب أن یحتوي على آلیة تدمیر ذاتي كإجراء  ثانیًا: 

  احترازي.

الاحتیاطات أثناء الهجوم: إذا لم یتم تنفیذ الهجوم بعد، یجب أن یتمكن القائد من إلغاء الهجوم  -٣

تعلیقه إذا ظهرت ظروف جدیدة في ساحة المعركة تجعل المهمة غیر ضروریة أو تعرض قواعد أو 

  .)١(من البروتوكول الإضافي الأول ٥٧القانون الدولي الإنساني للخطر، وذلك وفقًا للمادة 

استنادًا إلى هذه المتطلبات، یُستنتج مرة أخرى أن إزالة العنصر البشري من دائرة التحكم في 

الحالي وفي المستقبل القریب قد یؤدي على الأرجح إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني،  الوقت

  .)٢(وخاصةً فیما یتعلق بالالتزام باتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة أثناء الهجوم

بعد مناقشة مدى الالتزام باتخاذ الاحتیاطات اللازمة عند استخدام الأسلحة، یصبح من 

التمییز بین الحوادث والأخطاء والأعطال لفهم كیفیة تأثیر المشكلات التقنیة  الضروري التطرق إلى

على هذا الالتزام، ویشمل الالتزام باتخاذ الاحتیاطات التأكد من أن الأسلحة المستخدمة تتماشى مع 

تؤثر القوانین والمعاییر الدولیة لتقلیل الأضرار غیر المبررة على المدنیین والممتلكات، ومع ذلك، قد 

المشكلات التقنیة، مثل الأعطال، الأخطاء، والحوادث، على قدرة الأسلحة على الامتثال لهذه 

  المعاییر. 

  التمییز بین الحوادث والأخطاء التي تشكل انتهاكات للالتزامات الأساسیة للقانون الدولي الإنساني:

في أنظمة الأسلحة المستقلة یعد أمرًا بالغ الأهمیة في هذا  )١(التمییز بین العطل، الحادث، والخطأ

السیاق، العطل یشیر إلى فشل یحدث بشكل عفوي في الأجهزة ویؤدي غالبًا إلى أضرار مدنیة أو 

                                                           
(1)Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 171. 
(2)Brenneke, M. 2018. Lethal autonomous weapon systems and their compatibility 

with international humanitarian law, Op. cit., p. 86.  
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عسكریة. على سبیل المثال، قد ینجم إسقاط قنبلة بدون إذن بشري عن فشل في نظام القفل، ویكون 

ؤ به مسبقًا، مما یجعل من الصعب تحدید المسئولیة المترتبة علیه، أما العطل غالبًا غیر قابل للتنب

الحادث فینجم عن سوء التصمیم أو البرمجة أو الصیانة، ویمكن إرجاعه إلى خطأ بشري، مثل خطأ 

من المصمم أو المبرمج أو الفني، وفي هذه الحالة یتحمل العنصر البشري جزءًا من المسئولیة عن 

همال أو السلوك المتهور، أما الخطأ فینتج عن فشل البرمجیات ویشمل عدم وجود الحادث نتیجة الإ

  .)٢(اختبارات كافیة أو الفشل في فهم البیئة التي یتم فیها تشغیل النظام

في سیاق أنظمة الأسلحة المستقلة یصبح التمییز بین العطل والأخطاء أكثر أهمیة، والعطل 

الأخطاء تتعلق بالبرمجیات وعملیة اتخاذ القرار في النظام، وقد تؤدي یرتبط بالأجهزة الأساسیة، بینما 

الأخطاء إلى تحویل المهمة الأصلیة بشكل غیر متوقع، مما ینتج عنه نتائج لم تكن مبرمجة مسبقًا. 

  هذا التحول غیر المتوقع یمكن أن یعقد عملیة تقییم مدى الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

برز أهمیة الموثوقیة كعامل أساسي في ضمان امتثال الأنظمة للأسس في هذا السیاق ت

القانونیة الدولیة، فالموثوقیة هي مقیاس لمدى تكرار فشل النظام، وتعتبر مصدر قلق في جمیع أنواع 

، وكلما كانت الموثوقیة منخفضة؛ زادت احتمالیة )٣(الأنظمة المعقدة، بما في ذلك الأسلحة المستقلة

الأعطال أو الأخطاء، مما یرفع من درجة عدم الیقین بشأن قدرة النظام على الامتثال للقانون حدوث 

الدولي الإنساني. وهذه المخاطر تتصاعد عندما یتعلق الأمر بالأنظمة التي تعتمد على الخوارزمیات 

"، Black Boxوالذكاء الاصطناعي، حیث تعمل هذه الأنظمة داخل ما یُعرف بالصندوق الأسود بـ "

  .)٤(مما یجعل من الصعب على البشر التدخل أو فهم الأسباب الدقیقة وراء اتخاذ القرار

تسهم الموثوقیة في تحدید مستوى الأمان في استخدام الأسلحة المستقلة، حیث إن الأنظمة 

أو ذات الموثوقیة المنخفضة قد تؤدي إلى نتائج غیر متوقعة أو أخطاء قد تؤثر سلبًا على المدنیین 

                                                                                                                                                                             
فهم هذه الفروق یساعد على تحدید المسئولیة القانونیة عند حدوث أي انتهاك للقانون الدولي نتیجة استخدام  (١)

هذه الأنظمة، كما أنه یساهم في النقاش حول كیفیة تطبیق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

ر سیاسات أفضل لتنظیم واستخدام أنظمة الإنسان على أنظمة الأسلحة المستقلة، كما أنه یساعد في تطوی

 .الأسلحة المستقلة وضمان التزامها بالمعاییر القانونیة والأخلاقیة الدولیة
(2) Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Ibid., p. ٢٠٩. 
(3)ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 2.  
(4)ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics. Ibid, p. 3.  
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الممتلكات، مما یتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي یفرض اتخاذ الاحتیاطات اللازمة 

  لتجنب الأضرار غیر المبررة.

بناءً على ذلك؛ یصبح من الضروري أن یكون هناك اختبار وتقییم دقیق لأنظمة الأسلحة 

من الموثوقیة والقدرة على التنبؤ المستقلة قبل استخدامها في ساحة المعركة، لضمان مستوى مناسب 

بأدائها، وهذا یساهم في تعزیز الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتقلیل المخاطر المرتبطة بالقرارات 

  غیر المتوقعة التي قد تتخذها هذه الأنظمة.

  ضرورة وضع معاییر فنیة وقانونیة للتمییز بین الحوادث والانتهاكات: 

وادث الناتجة عن استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة ترقى إلى مستوى لتحدید ما إذا كانت الح

خرق للقانون الدولي الإنساني أم لا، یتطلب الأمر أولاً فهم الأنواع المختلفة من الأخطاء والإخفاقات 

التي قد تؤدي إلى هذه الحوادث. لذا، فإن تطویر معاییر فنیة وقانونیة دقیقة أمر بالغ الأهمیة لتحدید 

  مسئولیة عن الأضرار غیر المقصودة الناتجة عن استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة.ال

، یمكن للمصممین والمهندسین خلال مرحلة التطویر إعداد بالمعاییر التقنیةفیما یتعلق 

قائمة بالإخفاقات المحتملة وتصنیفها، على سبیل المثال، كـ "حادث" أو "خطأ". من شأن هذا 

القدرة على تقییم مصادر الإخفاقات ما إذا كان یجب إسناد المسئولیة لشخص  التصنیف أن یُحسّن

ما. ومع ذلك، فإن هذه المهمة تصبح أكثر تعقیدًا بشكل ملحوظ نظرًا للتعقیدات التقنیة وعدم القدرة 

  على التنبؤ المرتبطة بأنظمة الأسلحة الذاتیة.

مدى اعتبار الأخطاء في الاستهداف أو تقییم أما فیما یتعلق بالمعاییر القانونیة، فإنها تتناول 

التناسب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني تُرتب مسئولیة الدولة. هذه المعاییر تعتمد على نوع 

ودرجة العنایة التي یجب أن یتخذها صانعو القرار مثل المخططین والقادة والمشغلین لضمان أن 

سكریة فقط وتجنب الأضرار المدنیة. كما تتضمن الالتزام یستهدف نظام الأسلحة الذاتیة الأهداف الع

بالتحقق من أن الهدف هو هدف عسكري ولیس محمیًا بموجب القانون الدولي الإنساني، والقیام بكل 

ما هو ممكن عملیًا لمنع الأضرار المدنیة، مع اختلاف مستوى العنایة المطلوبة بناءً على نوع 

  .)١(الهدف العسكري وبیئة الاستخدام

                                                           
(1)Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Op. cit., p.15.  
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 الجدیدة قدراتها مع المستقلة الأنظمة هذه استخدام في الدولة حق قبول یمكن لا في النهایة:

 ضرورة هي الالتزامات هذه من واحدة. مقابلة التزامات وجود دون - مخاطر من تتضمنه وما - 

 تجنب الدول على یجبو، القانونیة غیر النتائج وأسباب المختلفة الحالات بین الدقیق التمییز

 الإجراءات أو البشریة الأخطاء عن الناتجة العواقب لإخفاء شامل بشكل الأعطال مفهوم استخدام

  .)١(للأنظمة المستقلة

  الفرع السادس

  مراجعة الأسلحة 

  ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٣٦حسب نص المادة 

 ١٩٧٧الإضافي الأول لعام من خلال أحكام البروتوكول  - یعمد القانون الدولي الإنساني 

إلى تنظیم وسائل وأسالیب الحرب الجدیدة،   - المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة 

ویحقق هذا التنظیم عبر إلزام الدول بإجراء مراجعة قانونیة للأسلحة والأسالیب القتالیة، وتقییم ما إذا 

التي تنص على أنه  ٣٦ك یتم بموجب نص المادة كان استعمالها محظورًا طبقًا لتلك القواعد. وذل

عند دراسة أو تطویر أو اقتناء سلاح جدید أو أداة للحرب أو اتباع  - "یلتزم أي طرف سامٍ متعاقد 

بأن یتحقق مما إذا كان ذلك محظورًا في جمیع الأحوال أو في بعضها بمقتضى  -أسلوب للحرب 

القانون الدولي التي یلتزم بها الطرف السامي  هذا البروتوكول أو أیة قاعدة أخرى من قواعد

  ).٢(المتعاقد"

بناءً على هذا النص، تتضح مسئولیة الدول في ضمان أن الأسلحة الجدیدة تتفق مع القواعد 

  المعمول بها.

إن الهدف الوقائي والاستباقي یكمن وراء الجهود الدولیة الرامیة إلى إنشاء وإنفاذ معاییر 

للأسلحة الجدیدة، فعلى ضوء هذه المادة تهدف المراجعات القانونیة إلى تشجیع  المراجعة القانونیة

                                                           
(1) Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 214.  
(2)Protocol I (Additional Protocol I) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 1977, art. 

35, 36.  Available at: https://www.legal-tools.org/doc/362b83/pdf/ 
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الدول على التفكیر في أي آثار محتملة غیر مرغوب فیها یمكن أن تنجم عن حیازة أو تطویر 

  )١(الأسلحة التي قد تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

أن تكون المتطلبات القانونیة واضحة وقابلة لتنفیذ هذه المراجعات بفعالیة، من الضروري 

للاختبار والقیاس. بمعنى آخر، یتطلب ذلك وضع معاییر قانونیة محددة یمكن تقییمها بشكل 

  .)٢(موضوعي للتأكد من أن الأسلحة الجدیدة لا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني

؛ ٣٦لإضافي الأول لنص المادة وفي هذا السیاق، تخضع الدول الأطراف في البروتوكول ا

. مع ذلك، لا تقتصر المراجعات القانونیة )٣(بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي الواجب التطبیق

على الالتزامات المنصوص علیها في البروتوكول الإضافي الأول فحسب، بل تشمل أیضًا القواعد 

الدول، سواء كانت طرفًا في البروتوكول العرفیة للقانون الدولي الإنساني التي تنطبق على جمیع 

  الإضافي الأول أم لا.

أیدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ذلك بقولها أن "جمیع الدول تمتلك مصلحة جوهریة في 

، مؤكدةً أن "مطلب التقییم المنهجي لمدى قانونیة جمیع الأسلحة )٤(تقییم مشروعیة الأسلحة الجدیدة"

الحرب یُطبق على جمیع الدول، بغض النظر عما إذا كانت طرفًا في الجدیدة ووسائل وأسالیب 

البروتوكول الإضافي الأول أم لا، وینبثق هذا المطلب بشكل منطقي من الحقیقة البدیهیة التي تقضي 

بأن الدول ممنوعة من استخدام الأسلحة أو وسائل وأسالیب الحرب غیر القانونیة، أو استخدامها 

. إن التطبیق الأمین والمسئول للالتزامات الدولیة یتطلب من الدول ضمان أن بطریقة غیر قانونیة

الأسلحة ووسائل وأسالیب الحرب التي تطورها أو تقتنیها لن تنتهك هذه الالتزامات. إن إجراء 

                                                           
(1) Thomas, B. 2015. Autonomous weapon systems, Op. cit., p. 258.  
(2)Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Ibid. p. 155.  
(3) Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Op. cit., p. 16.  
(4) ICRC, ICRC Commentary on the "Guiding Principles" of the CCW GGE on 

"Lethal Autonomous Weapons Systems", Op. cit., p. 2.  
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المراجعات القانونیة للأسلحة الجدیدة هو أمر ذو أهمیة خاصة في الوقت الحاضر، نظرًا للتطور 

  . )١(نیات الأسلحة الجدیدة"السریع في تق

  على الأسلحة المستقلة ٣٦تطبیق المادة 

 من النوع هذا تقییم التشغیل ذاتیة للأسلحة القانونیة المراجعة مرحلة على التركیز سیتطلب

  .٣٦ المادة في علیه المنصوص النحو على القانونیة للقواعد وفقًا الأسلحة

المستقلة  للأسلحة القانونیة المراجعة تبدأ أن یجب ،هذه المادة في المعتمد الترتیب وبنفس

  ، والتي تتمثل في: نفسه الإضافي البروتوكول في علیها المنصوص القواعد في بالنظر

. لها مبرّر لا آلام أو إصابات إحداث شأنها من التي القتال وأسالیب وسائل استخدام یُحظر أولاً:

من قواعد بیانات القانون  ٧٠القاعدة  - من البروتوكول الإضافي الأول  ٣٥من المادة  ٢الفقرة 

  الدولي الإنساني 

 الطبیعیة بالبیئة تلحق أن منها یتوقع قد أو بها یقصدللقتال،  أسالیب أو وسائل استخدام یحظر ثانیاً:

  .الانتشار واسعة بالغة أضراراً 

 بیانات قواعد من ٤٤القاعدة  -  الأول الإضافي البروتوكول من ٣٥من المادة  ٣الفقرة 

  الإنساني الدولي القانون

 المقاتلین إلى الهجمات وتوجّه والمقاتلین، المدنیین بین الأوقات جمیع في النزاع أطراف یمیّز ثالثاً:

  . المدنیین إلى توجّه أن یجوز ولا فحسب،

 ٧١ - ١١ -٧ - ١القواعد  -  الأول الإضافي البروتوكول منأ  ٥ ٥١المادة  - ب، ج  ٤ ٥١المادة 

  .الإنساني الدولي القانون بیانات قواعد من

 أو المدنیین أرواح في خسائر عارضة بصورة یُسبب أن منه یُتوقع قد الذي الهجوم یُحظر رابعاً:

 مفرطاً  ویكون والأضرار، الخسائر هذه من مجموعة أو المدنیة، بالأعیان أضراراً  أو بینهم، إصابات

  .ومباشرة ملموسة عسكریة میزة من عنه یُسفر أن یُنتظر ما تجاوز في

                                                           
(1) International Committee of the Red Cross. n.d. A guide to the legal review of 

new weapons, means and methods of warfare: Measures to implement Article 36 

of the Additional Protocol I of 1977. p. 933. 

available at:  

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_864_11.pdf 
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 بیانات قواعد من ٨٤ -١٤القاعدة  -  الأول الإضافي البروتوكول منب  ٥ ٥١المادة 

  الإنساني الدولي القانون

حظر الأسلحة ووسائل وأسالیب الحرب التي لا تحترم شرط مارتنز بمبادئه الإنسانیة وما  خامساً:

  .یملیه الضمیر العام

 تنطبق الدولي القانون قواعد من أخرى قاعدة أي إلى ذلك بعد المادة وفي النهایة، تشیر

 المراجعة عملیة في العرفیة والقواعد المعاهدات على تنطوي والتي المتعاقد؛ السامي الطرف على

 وتتمثل المبادئ العرفیة التي تنطبق على الأسلحة المستقلة في التمییز والتناسب وشرط ،القانونیة

  .العام الضمیر یملیه وما الإنسانیة بمبادئه مارتنز

كما یتم تقییم مدى توافق نظام السلاح مع نصوص المعاهدات، مع مراعاة أیة تحفظات 

على المعاهدة، ویشمل ذلك بالضرورة تقییم القیود التي تفرضها معاهدة  أبدتها الدولة عند التصدیق

  )١(ما على أنواع من الأسلحة، وأشكال الحظر.

الحد الأدنى من المتطلبات الأساسیة التي یجب أن تتوافر في الأسلحة المستقلة لتتوافق مع 

  القانون الدولي الإنساني، هي أن تكون قادرة على: 

  الأهداف العسكریة وغیر العسكریة.التمییز بین  - 

  تحدید شرعیة الأهداف وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. - 

  اتخاذ قرارات التناسب وفقًا لمبدأ التناسب. - 

  التكیف مع الظروف المتغیرة في ساحة المعركة. - 

  التعامل مع التصرفات غیر المتوقعة للعدو.  - 

  .)٢(خضع لخوارزمیات قتالیة غیر معروفةالتعامل مع أنظمة مستقلة أخرى ت - 

   :٣٦تواجه الأسلحة الذاتیة فیما یتعلق بإجراء المراجعة حسب نص المادة  التي التحدیات أبرز من

 یعنيمدى برمجة الخواریزمات من أجل مطابقة الهدف المشروع مع التعلیمات المعدة مسبقاً:  أولاً:

 وهذا والهجوم، الهدف حول قرارات لاتخاذ معقدة خوارزمیات على تعتمد الذاتیة الأسلحة أن هذا

                                                           
  . ١١من البروتوكول الإضافي الأول، ص  ٣٦جستن ماك كلیلاند: استعراض الأسلحة وفقاً للمادة   (١)

  https://2u.pw/QqlobgMXKمتاح على الرابط التالي: 
(2)Sharkey, Noel. "Autonomous Weapons and Human Supervisory Control." Op. 

cit., p. 29. 
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 في تحدیًا یشكل وهذا مسبقًا، المحددة التعلیمات مع الهدف تطابق لضمان دقیقة برمجة یتطلب

  .والتنفیذ التصمیم

 الأهداف وتحدید استشعار على قادرة الذاتیة الأسلحة تكون أن یجبآلیة استشعار السلاح:  ثانیاُ:

  .الجانبیة الأضرار وتفادي الأهداف لتحدید ودقیقة فعالة استشعار أنظمة تطویر یتطلب وهذا بدقة،

 مختلف مع التكیف على قادرة الذاتیة الأسلحة تكون أن یجبالبیئة ووقت نشر السلاح:  ثالثاً:

 ویجب، البشریة والأنشطة والتضاریس الطقس في التغیرات ذلك في بما النشر، وظروف البیئات

 شامل واختبار تصمیم یتطلب مما للنشر، المحدد الوقت في بفعالیة العمل على قادرة تكون أن أیضًا

  .الظروف مختلف في به الموثوق الأداء لضمان

تطبیق قواعد الاستهداف: هناك تحد آخر یتمثل في كیفیة قیام تلك المنظومة بتطبیق قواعد  رابعاً:

فضلاً عن أن الأنظمة المنشورة بوضعیة هجومیة والتي ، على الأقل بنفسدقة البشرالاستهداف 

  )١(تختار أهدافها بنفسها ستفشل على الأرجح في الاستعراض القانوني في إطار التكنولوجیا الراهنة.

الموثوقیة والقدرة على التنبؤ: تتطلب المراجعة القانونیة مستوى عالٍ جدًا من الثقة في أنه  خامساً:

لاح المستقل، سیعمل بشكل موثوق ویمكن التنبؤ به، وهذا یثیر تحدیات فریدة بمجرد تنشیط نظام الس

تتعلق بضمان اختبار القدرة على التنبؤ والموثوقیة والتحقق منهما في جمیع سیناریوهات الاستخدام 

  المتوقعة.

المقصود بالقدرة على التنبؤ عند استخدام نظم الأسلحة المستقلة هو معرفة كیفیة عمل 

في أي ظروف استخدام معینة والآثار التي ستنتج عن ذلك. أما الموثوقیة، فهي تعني معرفة  النظام

مدى ثبات عمل النظام على النحو المقصود، على سبیل المثال، بدون أعطال أو آثار غیر 

  )٢(مقصودة.

                                                           
دعاء جلیل حاتم: الأسلحة ذاتیة التشغیل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق الإشارة إلیه، (١)

 . ٢٩٥ص 
(2) Davison, N. 2017. A legal perspective: Autonomous weapon systems under 

international humanitarian law. UNODA Occasional Papers, 30, p. 10.  
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تعقیدًا  : تعقید عملیة الاختبار: إن دمج نظم الأسلحة المستقلة في العملیات العسكریة یضیفسادساً 

غیر مسبوق، حیث تدُار المهام بشكل غیر مركزي عبر وحدات مستقلة، وبسبب الكم الكبیر من 

  )١(البیانات وتنوع الأنظمة، یصبح من الصعب اختبار جمیع الأنظمة بشكل مباشر.

كما أن اختبار نظم الأسلحة المستقلة ذات الأنظمة المغلقة صعب لأن عملیة اتخاذ القرار 

واضحة، مما یجعل تقییم فعالیتها صعبًا، ویصبح هذا التحدي أكبر عندما تتعامل الأنظمة فیها غیر 

مع بیانات جدیدة من ساحة المعركة، حیث یبدو من غیر الواقعي اختبار كل سیناریو محتمل بسبب 

  طریقة تعلم الخوارزمیات بالتجربة والخطأ.

تزام بإجراء مراجعة قانونیة للأسلحة الجدیدة قد غیاب معاییر واضحة لتقییم عدم الأداء: الال سابعاً:

لكن لا یزال هناك غموض حول كیفیة  ،GGEنوقش بشكل مكثف في اجتماعات الخبراء الحكومیین

تنفیذ هذا الالتزام بشكل دقیق، وما إذا كان هناك توافق دولي حول كیفیة إجراء هذه المراجعة 

 القانونیة.

المستقلة تطرح تحدیات جدیدة تتعلق بتوقیت وإجراء بالإضافة إلى أن أنظمة الأسلحة 

المراجعات القانونیة، خاصة تلك الأنظمة التي تتمتع بقدرات "التعلم الذاتي". هذه الأنظمة قد تتطلب 

  )٢(مراجعات متكررة وربما مستمرة، لضمان أنها لا تخرق قواعد القانون الدولي الإنساني.

والقریبة للتكنولوجیا، من المتوقع أن تعمل مراجعة الأسلحة كأداة في ضوء الحالة الحالیة ختاماً: 

وقائیة لمنع نشر نظم الأسلحة المستقلة التي لا تتوافق مع قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، أو 

  على الأقل ینبغي أن تعمل كذلك.

وتوكول الإضافي من البر  ٣٦بعد استعراض أهمیة المراجعة القانونیة للأسلحة وفقًا للمادة 

، یتعین الآن التطرق إلى التحدیات التي تواجه الدول في الوفاء بالتزاماتها ١٩٧٧الأول لعام 

الإجرائیة المتعلقة بتطویر واستخدام نظم الأسلحة المستقلة، وتتضمن هذه الالتزامات توفیر 

ام هذه الأنظمة، وضمان الاستشارات القانونیة للقادة العسكریین، تدریب القوات المسلحة على استخد

إجراء التحقیقات المناسبة في حال حدوث انتهاكات، وسیساعد هذا العرض على فهم أوسع لمدى 

  الصعوبات التي قد تعترض تطبیق القانون الدولي الإنساني على نظم الأسلحة المستقلة.

                                                           
(1) Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 159.  
(2)Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Op. cit., p. 17.  
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  الالتزامات الإجرائیة في إطار استخدام نظم الأسلحة المستقلة 

  ارون القانونیون للقوات المسلحة للدول: أولاً: المستش

 ٨٢ورد المطلب الخاص بتوفیر مستشارین قانونیین للقادة العسكریین لأول مرة في المادة 

من البروتوكول الإضافي الأول، بهدف ضمان أن تكون القرارات العسكریة متوافقة مع القانون الدولي 

مسلحة ملائمة، وتنص هذه المادة على أنه "تعمل الإنساني وأن تكون التعلیمات المعطاة للقوات ال

الأطراف السامیة المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمین توفر 

  .)١(المستشارین القانونیین عند الاقتضاء لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على المستوى المناسب"

تفضي إلى تفسیرات متنوعة بشأن من  ٨٢ها المادة إلا أن الشروط المرنة التي تنص علی

یجب أن یتلقى المشورة القانونیة ومتى. ویزداد هذا الغموض بشكل خاص في حالة الأسلحة 

المستقلة، حیث تشیر طبیعتها المبرمجة مسبقاً إلى أنه یتعین على الدول توفیر مستشارین قانونیین 

ؤلاً حول مدى المعرفة التقنیة التي ینبغي أن یمتلكها في مرحلة التصمیم والبرمجة، وهذا یطرح تسا

المستشارون القانونیون، نظراً لأن الأسلحة المستقلة تعتمد على تفاعل أجهزة الاستشعار والبرمجیات 

  مع البیئة وقدرتها على تحدید الأهداف بناءً على الملفات التقنیة المبرمجة مسبقاً.

العسكریین الاستفادة من النصائح القانونیة للتعامل مع في هذا السیاق، بینما یمكن للقادة 

التحدیات والظروف غیر المتوقعة في ساحة المعركة، فإن نظم الأسلحة المستقلة تعتمد بشكل كامل 

على خوارزمیاتها في اتخاذ القرارات وتنفیذ المهام، وبالتالي، فإن هذه النظم لن تكون قادرة على 

نونیة أو البشریة بشكل مباشر، مما قد یزید من المخاطر والظروف غیر الاستفادة من المشورة القا

المتوقعة، لأن الخوارزمیات قد تفتقر إلى المرونة اللازمة للتعامل مع الحالات غیر المتوقعة كما 

  .)٢(یفعل البشر

    

                                                           
الملحق البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة،  (١)

  . ٨٢، المادة ١٩٤٩

 https://2u.pw/nLlENkywمتوفر على الرابط التالي: 
(2)Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 163.  
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  ثانیًا: واجب القادة في تعلیم القوات المسلحة التي تكون تحت إمرتهم:

في كفالة إلمام أفراد القوات المسلحة الذین هم بإمرتهم بواجباتهم التي یَرد واجب القادة 

  .)١(من البروتوكول الإضافي الأول ٨٧یقتضیها القانون الدولي الإنساني في الفقرة الثانیة من المادة 

ق ومع ذلك، یُلاحظ أن هذا الالتزام لم یُحدد بوضوح الأسالیب اللازمة لتنفیذه بشكل فعال، وفیما یتعل

بنظم الأسلحة المستقلة، هناك حاجة ملحة للتوضیح بشأن نوع التدریب المطلوب لتحقیق هذا الالتزام. 

على سبیل المثال، یجب تحدید مدى شمولیة متطلبات التدریب والتعلیم بالنسبة للتدریب على الأسلحة 

مثل نظم الأسلحة ووسائل وأسالیب القتال المحددة، بما في ذلك الفهم التقني للأنظمة المعقدة 

  المستقلة.

بینما تشیر ممارسات الدول إلى ضرورة تدریب القوات المسلحة على استخدام هذه الأنظمة 

لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، فإن هذه المسألة لم تتُناول بشكل منهجي في مناقشات فریق 

أمرًا ضروریًا، لأن عدم الوفاء بهذا  الخبراء الحكومیین. لذا، یُعتبر التوضیح الدقیق لهذه المسألة

  الالتزام قد یؤدي إلى انتهاك القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني.

  ثالثاً: الالتزام بالتحقیق وملاحقة مجرمي الحرب: 

یتمثل هذا الالتزام في التحقیق في الانتهاكات الجسیمة لقوانین الحرب وملاحقة أو تسلیم 

لنظر عن جنسیتهم أو الروابط القضائیة الأخرى. ومع ذلك، تكمن صعوبة المشتبه فیهم، بغض ا

تنفیذ هذا الالتزام في أن الأسالیب التي تتبعها الدول في إجراء التحقیقات وتحدید الأشخاص الذین 

  .)٢(یجب محاكمتهم قد تختلف من دولة إلى أخرى وتخضع لتفسیرات متنوعة

  صعوبة إثبات المسئولیة الدولیة عن عدم الوفاء بالالتزامات الإجرائیة 

تكمن صعوبة إثبات المسئولیة الدولیة للدولة نتیجة عدم الوفاء بالالتزامات الإجرائیة في 

القانون الدولي الإنساني في طبیعة هذه الالتزامات. فبینما تعُدّ الالتزامات الإجرائیة التزامات بالسلوك، 

ا تختلف عن الالتزامات بالنتیجة، على عكس الالتزامات بالنتیجة التي تتطلب من الدول تحقیق فإنه

نتیجة معینة، تتطلب الالتزامات بالسلوك من الدول بذل كل جهد ممكن لتحقیق هدف أو نتیجة 

                                                           
كل  - تنص هذه الفقرة على أنه "یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من القادة  (١)

التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذین یعملون تحت أمرتهم على بینة من  - حسب مستواه من المسئولیة

 زاماتهم كما تنص علیها الاتفاقیات وهذا الملحق "البروتوكول"، وذلك بغیة منع وقمع الانتهاكات.  الت
(2) Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Op. cit., p.18.  
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الهدف  معینة. في حالة الالتزامات بالسلوك، لا تُحمَّل الدولة المسئولیة إذا فشلت جهودها في تحقیق

  المطلوب، طالما أنها بذلت كل ما في وسعها بشكل معقول للوفاء بهذه الالتزامات.

ومع ذلك، یكمن التعقید في تحدید ما إذا كان قد تم انتهاك التزام بالسلوك، حیث یعتمد 

التقییم على عدم أداء سلوك معین بدلاً من الفشل في تحقیق نتیجة محددة. بالإضافة إلى ذلك، 

الالتزامات بالسلوك، مثل قواعد نشر القانون الدولي الإنساني والتدریب علیه، تتطلب الوفاء بعض 

بها بالعنایة الواجبة. ومع ذلك، لا یزال من غیر الواضح في بعض الجوانب ما الذي یجب على 

هذه الدول فعله للوفاء بهذه الالتزامات، وما هي الأفعال أو التقصیرات التي قد تشكل انتهاكًا ل

الالتزامات، إن هذه التحدیات المتأصلة في القانون الدولي الإنساني تتفاقم مع استخدام أنظمة 

  الأسلحة المستقلة.

علاوة على ذلك، من التحدیات المتأصلة الأخرى في القانون الدولي الإنساني غیاب نظام 

للوفاء بهذه الالتزامات رصد فعال وافتقار الشفافیة فیما یتعلق بالإجراءات التي تتخذها الدول 

الإیجابیة، مثل عملیات المراجعة القانونیة أو التحقیق في الانتهاكات الجسیمة؛ حیث لا تلتزم الدول 

بمشاركة هذه الإجراءات، مما یؤدي إلى نقص المعلومات الذي یعقد عملیة التحقق من وقوع 

سبیل المثال، فیما یتعلق بالالتزام بإجراء الانتهاك الذي یستدعي إسناد المسئولیة الدولیة للدولة. فعلى 

مراجعة قانونیة، إذا وجدت الدولة أن سلاحًا ما غیر قانوني، فهي غیر ملزمة بنشر نتائجها 

للجمهور، وبالتالي لا تكون ملزمة بالكشف عن أي شيء یتعلق بالأسلحة الجدیدة التي یتم تطویرها 

قوانین واللوائح التنفیذیة" المنصوص علیها في أو تصنیعها، باستثناء ما هو مطلوب بموجب "ال

  اتفاقیات جنیف.

أخیرًا، تتمثل إحدى التحدیات في أن المسئولیة الدولیة للدول عن انتهاك الالتزامات الإجرائیة 

في القانون الدولي الإنساني نادرًا ما یتم تفعیلها ما لم تكن تلك الانتهاكات مرتبطة بانتهاك القواعد 

القانون الدولي الإنساني. نظریًا، یؤدي انتهاك أي قاعدة من قواعد القانون الدولي  الأساسیة في

الإنساني، سواء كانت أساسیة أو إجرائیة، إلى إسناد المسئولیة الدولیة للدولة التي ارتكبتها، ولكن 

في غیاب  عملیًا، من غیر المرجح أن یُلحق انتهاك الالتزام الإجرائي ضررًا بدولة أخرى، وبالتالي،

  .)١(دولة متضررة، فإن احتمال تفعیل المسئولیة الدولیة للدولة یكون ضعیفًا

                                                           
(1)Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Ibid., p. 19.  
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  خاتمة 

  المبحث الثاني

  انتهینا في هذا المبحث إلى أن: 

  وفقًا للقانون الدولي، یتمثل مفهوم حظر استخدام القوة في التزام الدول بالامتناع عن استخدام أو

في العلاقات الدولیة، كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة التهدید باستخدام القوة المسلحة 

من میثاق الأمم المتحدة، ویُعتبر هذا الحظر قاعدة آمرة ذات طبیعة عرفیة تهدف إلى حمایة 

مع ذلك، هناك استثناءان فقط لهذا الحظر: الأول ،السلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي للدول

یح من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق، والثاني هو یتمثل في الإذن الصر 

، شریطة وقوع اعتداء مسلح فعلي أو تهدید ٥١ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 

 .وشیك

  وفیما یتعلق بنظم الأسلحة المستقلة، یتطلب تقییم مدى توافقها مع مبدأ حظر استخدام القوة

مجرد حیازتها، وإذا استُخدمت هذه النظم لإحداث أضرار تُعادل النظر في استخدامها أو حتى 

تأثیرات الأسلحة التقلیدیة، فإنها قد تُعد انتهاكًا لهذا الحظر إذا لم تلتزم بشروط القانون الدولي، 

بما في ذلك مبدأ التناسب، وضرورة وجود تهدید وشیك أو اعتداء مسلح قائم، إلى جانب الالتزام 

  .لمجلس الأمن عند تفعیل حق الدفاع عن النفس بالإبلاغ الفوري

  مثل الإبلاغ إلى مجلس الأمن  - علاوة على ذلك، فإن عدم الامتثال لمتطلبات الشفافیة الدولیة

قد یُفسَّر على أنه دلیل على غیاب نیة حقیقیة للالتزام بأحكام القانون الدولي، وهذا الأمر  - 

نوني دولي شامل ومحدد ینظم تطویر واستخدام نظم یُبرز الحاجة الملحة إلى تطویر إطار قا

الأسلحة المستقلة، بما یضمن تحقیق التوازن بین حمایة الأمن القومي واحترام التزامات الدول 

  .تجاه المجتمع الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیین

الدولي الإنساني، وفیما یتعلق بمدى امتثال نظم الأسلحة المستقلة للمبادئ الأساسیة للقانون 

 انتهینا إلى أنه:

  تواجه نظم الأسلحة المستقلة قصورًا جوهریًا في الامتثال لمبدأ التمییز المنصوص علیه في

القانون الدولي الإنساني، حیث تفتقر إلى القدرة على التمییز الدقیق بین المدنیین والمقاتلین، 

حدودیة أجهزة الاستشعار والبرمجیات في فهم وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة، نظرًا لم

السیاقات المعقدة للنزاعات وتفسیر الأحكام القانونیة، وتتمثل أبرز التحدیات في التعامل مع 
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الأهداف ذات الاستخدام المزدوج، التكیف مع الظروف المتغیرة، وغیاب القدرة على اتخاذ 

ة؛ لذلك یتطلب الالتزام الكامل بهذا المبدأ قرارات أخلاقیة في حالات مثل الاستسلام أو الإصاب

تعزیز التحكم البشري الفعّال، والتفاعل المستمر بین الإنسان والآلة، مع تطویر التقنیات لتقلیل 

 المخاطر الإنسانیة وضمان حمایة المدنیین.

 تواجه نظم الأسلحة المستقلة صعوبة كبیرة في الامتثال الكامل لمبدأ التناسب في النزاعات 

المسلحة، حیث تُعقِّد التحدیات القانونیة والعملیة تطبیق هذا المبدأ بشكل دقیق، وتكمن أبرز هذه 

التحدیات في صعوبة تقییم التناسب بین الأضرار الجانبیة والفائدة العسكریة بسبب القیود التقنیة 

ي مواقف معقدة والبرمجیة لهذه النظم، فضلاً عن محدودیة قدرتها على اتخاذ قرارات أخلاقیة ف

أو متغیرة. مقارنة بالبشر، یتطلب تطبیق مبدأ التناسب تقییمًا دقیقًا یشمل فحصًا شاملاً للظروف 

البیئیة المتغیرة، وهو ما یصعب تحقیقه في الأنظمة المستقلة. وبالتالي، یظل التدخل البشري 

  .ضرورة لضمان الامتثال الكامل لهذا المبدأ وحمایة المدنیین

 لأسلحة كعشوائیة الأثر عندما تفتقر إلى القدرة على التمییز بین الأهداف العسكریة تُصنّف ا

والمدنیة، أو عندما تكون آثارها غیر قابلة للتحدید بدقة، مما یؤدي إلى إصابة المدنیین والأعیان 

 المدنیة دون تمییز، وهو ما یترتب علیه مخالفة لقاعدة التناسب، وتشمل هذه الأسلحة تلك التي

تُستخدم بطریقة تتسبب في إصابات أو أضرار غیر مبررة، أو تلك التي تسبب معاناة لا داعي 

لها نتیجة تأثیراتها العشوائیة، أما نظم الأسلحة المستقلة، فرغم قدرتها على توجیه الهجمات نحو 

لى خرق أهداف عسكریة، إلا أن عدم القدرة على التنبؤ بسلوكها وتأثیراتها بشكل دقیق قد یؤدي إ

 حظر الهجمات العشوائیة.

  تتوافق الأسلحة المستقلة مع حظر استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة غیر ضروریة أو أذى

مفرط طالما كانت قادرة على التمییز بین الأهداف العسكریة والمدنیة، ومع ذلك، قد تسبب 

المستخدم، ولیس بسبب بعض الأسلحة المستقلة معاناة غیر مبررة بسبب نوع السلاح 

استقلالیته، على سبیل المثال، استخدام سلاح مستقل لنشر لیزر مسبب للعمى یعد غیر قانوني 

بموجب الحظر الدولي على اللیزر المسبب للعمى، ولیس بسبب استقلالیته. لذا، یتوقف التوافق 

 لهجوم.مع الحظر على قدرة السلاح على التمییز بدقة بین الأهداف وتحدید آثار ا

  وفقًا لمبدأ الاحتیاطات اللازمة عند شن الهجوم المنصوص علیه في  -تتطلب الأسلحة الذكیة

اتخاذ تدابیر وقائیة مستمرة طوال فترة  -  ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٥٧المادة 

ود القانونیة، المشاركة في العملیات العسكریة، ویجب على القادة برمجة الأنظمة مسبقًا وفقًا للقی
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مع ضمان قدرتها على الاستجابة لتغیرات ساحة المعركة وتكییف استراتیجیاتها بما یتوافق مع 

متطلبات القانون الدولي الإنساني. إن إزالة العنصر البشري من دائرة التحكم قد یؤدي إلى 

دات أو اتخاذ انتهاك هذا المبدأ، خصوصًا إذا كانت الأنظمة غیر قادرة على التكیف مع المستج

قرارات میدانیة دقیقة، علاوة على ذلك، تتطلب الحالات الناتجة عن الأعطال أو الأخطاء 

التقنیة تمییزًا دقیقًا بین الحوادث التي قد تشكل انتهاكًا للأحكام القانونیة، ومن الضروري تطویر 

ؤثر على الامتثال معاییر فنیة وقانونیة واضحة لتحدید المسئولیة في حال حدوث أي إخفاقات ت

 للقانون الدولي الإنساني.

  تعد المراجعة القانونیة للأسلحة أداة وقائیة أساسیة لضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي

الإنساني، مع ضرورة التركیز على الأسلحة المستقلة التي تتطلب مراجعة قانونیة مستمرة 

 لضمان توافقها مع الأحكام الدولیة.
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  المبحث الثالث

  مارتنز وشرط المستقلة الأسلحة

  تمهید وتقسیم: 

في إطار تقییم الأسلحة المستقلة، یُعد شرط مارتنز ذو أهمیة خاصة لأنه یوفر رابطًا بین 

الاعتبارات الأخلاقیة والقانون الدولي الإنساني، مما یعزز من فهم كیفیة تطبیق المبادئ الإنسانیة 

  .)١(الحدیثةعلى النظم العسكریة 

المبادئ  ١٨٩٩یُحدد شرط مارتنز في نسخته المعتمدة في دیباجة اتفاقیة لاهاي الثانیة لعام 

تعتبر " التي یجب مراعاتها في الحالات غیر المشمولة بالأحكام المقررة، وینص على ما یلي:

اعتمدتها، یظل السكان الأطراف السامیة المتعاقدة أنه في الحالات التي لا تشملها الأنظمة التي 

والمحاربون تحت حمایة ومقتضیات مبادئ القانون الدولي كما تتجسد في الأعراف المعمول بها بین 

  )٢(الأمم المتحضرة، وقوانین الإنسانیة، ومتطلبات الضمیر العام."

بناءً على هذا النص، یصبح من الضروري تطبیق مبادئ الإنسانیة عند مواجهة أوضاع 

ستخدام وسائل وأسالیب حدیثة في الحرب، بما في ذلك أنظمة الأسلحة المستقلة. إلى جدیدة أو ا

جانب ذلك، یبرز شرط مارتنز الحاجة إلى التمییز بین ما هو قانوني وما هو أخلاقي، ففي حین أن 

القانون قد یسمح باستخدام تقنیات أو أسالیب معینة، یجب أن تخضع هذه الأفعال لاعتبارات أخلاقیة 

  وسع تضمن احترام الكرامة الإنسانیة.أ

علاوةً على ذلك، یشیر شرط مارتنز إلى أهمیة المبادئ الإنسانیة كمرجع لمنع أي انتهاكات 

أو أفعال غیر أخلاقیة قد لا تكون منظمة بشكل صریح في القانون، كما یؤكد على أن تطویر قوانین 

لى أسس أخلاقیة قویة تستجیب للتحدیات جدیدة أو تنظیم وسائل الحرب الحدیثة یجب أن یستند إ

                                                           
(1) Davison, N. 2017. A legal perspective: Autonomous weapon systems under 

international humanitarian law. Op. cit., p. 8.  
(2) Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its 

Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The 

Hague, 29 July 1899, Preamble.  

Available at: https://2u.pw/aXCCY5fV 
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المعاصرة. في هذا السیاق، تعتبر "مبادئ الإنسانیة وإملاءات الضمیر العام" أساسًا لضمان توافق 

  .)١(هذه الأنظمة مع القیم الإنسانیة ومنع انتهاك حقوق الإنسان أو تعریض كرامته للخطر

  وعلیه، یتناول هذا المبحث مناقشة الأسئلة التالیة:

ما هو النطاق القانوني لشرط مارتنز ومدى إلزامیته بالمقارنة بالمبادئ القانونیة الأخرى في  -١

  .القانون الدولي؟ سیتم توضیح ذلك في المطلب الأول

كیف یمكن لمبدأ الإنسانیة كأساس لشرط مارتنز أن یشكل مرجعًا أخلاقیًا وقانونیًا في التعامل  -٢

تسهم الأسلحة المستقلة في تعزیز هذا المبدأ أم أنها تقوضه؟ سیتم مع الأسلحة المستقلة؟ وهل 

  .استعراض ذلك في المطلب الثاني

هل یمكن الاستناد إلى إملاءات الضمیر العام لتحدید شرعیة الأسلحة المستقلة أو فرض  -٣

  التزامات قانونیة تتعلق باستخدامها؟ سیتم توضیح ذلك في المطلب الثالث.

ان أن وجود سیطرة بشریة على نظم الأسلحة المستقلة یحقق الامتثال للاعتبارات كیف یمكن ضم -٤

  الأخلاقیة وفقًا لشرط مارتنز؟ سیتم توضیح ذلك في المطلب الرابع.

  

  المطلب الأول

  مارتنز شرط وقیمة القانوني النطاق

إلزامه إن الهدف من تحدید النطاق القانوني لشرط مارتنز وقیمته هو الوقوف على مدى 

بالمقارنة بالمبادئ القانونیة الأخرى، ویُثار الجدل حول موقف شرط مارتنز في القانون الدولي نتیجة 

تعارضه مع مبدأ لوتس. یُعد هذا النقاش امتدادًا للنقاش الكلاسیكي بین الطبیعیین والوضعیین في 

عیون بوجود مبادئ وقواعد القانون الدولي حول المصادر التي تحكم هذا القانون؛ حیث یعتقد الطبی

قانونیة ثابتة ومطبقة بغض النظر عن إرادة الدول، مثل المبادئ الأخلاقیة العامة والعدالة الطبیعیة، 

بینما یركز الوضعیون على العوامل الواقعیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تؤثر على تشكیل القانون 

  الدولي، مثل المصالح الوطنیة والقوة السیاسیة.

                                                           
(1)Asaro, Peter. "Ethical Issues Raised by Autonomous Weapon Systems." Op. cit., 

p. 49. 
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صیغة أخرى، یثار التساؤل حول ما إذا كان یجب تشكیل القانون الدولي لحمایة مصالح الدول ب

والمبادئ التي وافقت الدول على حمایتها، أم ینبغي أن یركز على حمایة الأخلاق والأعراف المطلقة 

  التي تهم المجتمع الدولي بغض النظر عن إرادة الدول.

حجة القائلة بأن سیادة الدول یجب أن تكون القوة الدافعة في هذا السیاق، یعزز مبدأ لوتس ال

لإنشاء القانون الدولي وأنه ینبغي إعطاء قیمة أكبر لما وافقت الدول على الالتزام به، مثل المعاهدات 

والاتفاقیات. وفقًا لمبدأ لوتس، عندما لا یكون فعل معین محظورًا صراحة بموجب القانون الدولي، 

  رة في التصرف كما تشاء طالما أن أفعالها لا تتعارض مع القواعد المعمول بها.فإن الدول تكون ح

بناءً على ذلك، ذهب بعض المؤیدین لمبدأ لوتس إلى القول بأن ظهور شرط مارتنز لأول مرة في 

دیباجة الاتفاقیة یطعن في كونه قاعدة قانونیة ملزمة. ومع ذلك، تم انتقاد هذه الحجة بالنظر إلى 

لذي لعبه هذا البند في الممارسة العملیة بعد اعتماده، حیث تم ذكره في العدید من الصكوك الدور ا

، )١(والمعاهدات القانونیة الدولیة، مثل الفقرة الثانیة من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول

ن الطبیعي، وعلاوة على ذلك، بنت محاكمات نورمبرغ ملاحقتها لجرائم الحرب على قواعد القانو 

  .)٢(ووصفت بعض الأفعال بأنها جرائم حرب رغم عدم وجود قواعد مقننة تجرمها وقت ارتكابها

في هذا السیاق، اعترفت محكمة العدل الدولیة بالطبیعة العرفیة لهذه المقتضیات الإنسانیة؛ حیث 

ض المبادئ العامة بع“أعلنت في قضیة قناة كورفو أن الالتزامات المترتبة على ألبانیا تستند إلى 

  .)٣( ”والمعترف بها تمامًا، وهي الاعتبارات الأساسیة للإنسانیة

مع تزاید الاهتمام بقانون حقوق الإنسان في عصرنا الحدیث، ارتفعت مكانة الاعتبارات 

الإنسانیة مقارنةً بالوقت الذي تم فیه النص على شرط مارتنز في دیباجة الاتفاقیة، حیث لم تعد 

مثل: متى یجب الاحتجاج به؟ وما النتائج  - الدولة مطلقة. ومع ذلك، فإن الإجابة على أسئلة سیادة 

تظل  -المتوقعة من الاحتجاج به؟ وما الوضع عندما یتعارض مع مبادئ القانون الدولي الأخرى؟ 

  غیر محددة.

                                                           
 البروتوكول"  الملحق هذا في علیها ینص لا التي الحالات في والمقاتلون المدنیون یظل“جاء نصها كالآتي:   (١) 

 الإنسانیة ومبادئ العرف بها استقر كما الدولي القانون مبادئ وسلطان حمایة تحتآخر،  دولي اتفاق أي أو" 

 ”.العام الضمیر یملیه وما
(2) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p. ٣٢. 
(3) International Court of Justice. Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 

1949, at 4. 
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وربما یكون من المناسب الآن تفسیر شقي البند: مبدأ الإنسانیة، وما یملیه الضمیر العام؛ لتوضیح  

  الشرط بصورة أكبر.

  

  المطلب الثاني

  مارتنز شرط من كفرع الإنسانیة مبدأ

ربما لیس من قبیل الصدفة أن أحد الأسماء البدیلة لقوانین النزاعات المسلحة هو القانون 

الإنساني، الذي یهدف إلى إسناد الإنسانیة إلى إدارة الحرب على أمل الحد من وحشیتها، وفي الدولي 

هذا السیاق، غالبًا ما تتم محاولة تعریف الإنسانیة من خلال تحدید السلوكیات المتسقة أو غیر 

ندما یتم المتسقة مع مبادئ الإنسانیة، أو عبر الإشارة إلى مبادئ أخرى تمیز السلوك بأنه إنساني ع

احترامه، مثل التناسب، والحد من المعاناة الإنسانیة غیر الضروریة، والتمییز، وحمایة المدنیین 

وتفادي الأضرار الجانبیة المشروعة، ومع ذلك، یظل مصطلح الإنسانیة نسبیًا ویتغیر باختلاف 

  العوامل، بما في ذلك الظروف المحیطة والزمن والمستهدفین بالهجوم.

  تعریف الإنسانیة من خلال سرد السلوك المتسق أو غیر المتسق مع مبادئ الإنسانیة: ول:النهج الأ 

واتباعًا لهذا النهج، حددت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ما یمكن اعتباره سلوكًا إنسانیًا في ساحات 

على القتل؛ القتال على النحو التالي: "إن مبدأ الإنسانیة یقضي بتفضیل الأسر على الجرح، والجرح 

وبأقل طریقة مؤلمة؛ أن  -حتى یمكن علاج الجریح وشفاؤه  - أن یتم الجرح بطریقة أقل خطورة 

  ).١(یكون الأسر محتملاً قدر الإمكان"

تعریف مبادئ الإنسانیة بالإشارة إلى مبادئ أخرى مثل التناسب والتمییز وحظر  النهج الثاني:

  یین:المعاناة غیر الضروریة والهجمات ضد المدن

واتباعًا لذلك، تفسر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مبدأ الإنسانیة على أنه "حظر إلحاق أي 

ووفقًا لهذا   ).٢(معاناة أو إصابات أو دمار لا یكون ضروریًا لتحقیق الغرض المشروع من النزاع"

التعریف، یتم الاستناد إلى مبدأ التناسب لتحقیق التوازن بین المكاسب العسكریة والأضرار التي تلحق 

  أثناء الهجوم.

                                                           
(1)  Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Ibid., p.39.  
(2) International Committee of the Red Cross. What is IHL? 18 September 2015. 

Available at: https://2u.pw/ViG7cFcg 
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  وباتباع نفس النهج، تعرّف وزارة الدفاع البریطانیة الإنسانیة بأنها:

ري إلحاق "واستنادًا إلى فكرة أنه بمجرد تحقیق الهدف العسكري، یصبح من غیر الضرو 

المزید من المعاناة. وبالتالي، إذا تم إبعاد مقاتل عدو عن القتال بسبب إصابته أو أسره، فلیس هناك 

أي غرض عسكري یمكن تحقیقه من خلال الاستمرار في مهاجمته. وللسبب نفسه، یؤكد مبدأ 

لمدنیین والأعیان الإنسانیة الحمایة الأساسیة للسكان المدنیین والأعیان المدنیة من الهجوم لأن ا

  ).١(المدنیة لا یساهمون في العمل العسكري"

وقد تم تأكید هذا النهج أیضًا من خلال تقریر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة 

حقوق الإنسان في الكویت في ظل الاحتلال العراقي. وحدد التقریر مبدأ الإنسانیة المتضمن في شرط 

  مبادئ عرفیة لحمایة حقوق الإنسان، وهي: مارتنز على أنه یشمل ثلاثة

أن حق الأطراف في اختیار وسائل وأسالیب الحرب، أي حق أطراف النزاع في استخدام وسائل  -١"

  الإضرار بالعدو لیس بلا حدود.

أنه یجب التمییز بین الأشخاص المشتركین في العملیات العسكریة والأشخاص الذین ینتمون إلى  -٢

 بحیث یتم تفادي المدنیین قدر الإمكان. السكان المدنیین

  .)٢(أن من المحظور شن هجمات ضد السكان المدنیین بهذه الصفة -٣ 

  

  الفرع الأول

  الإنسانیة ومبدأ المستقلة الأسلحة أخلاقیات

بدأت الدعوات المبكرة لحظر الأسلحة المستقلة بالتركیز على الآثار الأخلاقیة المترتبة على 

القتل للآلات، حیث یُعتبر الاعتراض الرئیسي على منح الآلات صلاحیات اتخاذ تفویض قرارات 

قرارات الحیاة والموت أنها تفتقر إلى التعاطف البشري، فبینما یتمتع البشر بقدرة فریدة على التعاطف 

راراتها والتفهم العمیق للمواقف الإنسانیة، لا تملك الآلات هذا البعد العاطفي، مما یثیر القلق من أن ق

  قد تكون خالیة من الاعتبارات الأخلاقیة.

                                                           
(1) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Ibid., p. 38. 
(2) Kälin, W. 1992. Report of the situation of human rights in Kuwait under Iraqi 

occupation. Special Rapporteur of the Commission on Human Rights. 

Commission on Human Rights resolution 1991/67. 
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، فتجسید )١(علاوة على ذلك، تُعد الأسلحة المستقلة بمثابة انتهاك لمبدأ حمایة كرامة الإنسان

هذه الأسلحة للأهداف كبیانات یمكن معالجتها بشكل خوارزمي یحرم البشر من قیمتهم الإنسانیة 

الروبوتات، تجرد الأهداف المحتملة من إنسانیتها، فإن ذلك یتعارض الأصلیة، ونظرًا لأن الآلات، أو 

في حد ذاته مع مفهوم حقوق الإنسان؛ إذ أن حیاة الإنسان ثمینة، والقدرة على إنهاء حیاة إنسان 

بأمر من آلة یُعتبر غیر أخلاقي ویخالف نظریة الحرب العادلة التي تشدد على أهمیة الحفاظ على 

  اع المسلح.الإنسانیة في النز 

ویُعیر قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني أهمیة لعنصر التقدیر البشري 

والحس السلیم، والنظر إلى الأمور من منظور أوسع، وإدراك النوایا الكامنة وراء أفعال الناس، وفهم 

موت في النزاع المسلح القیم واستباق اتجاه الأحداث، إذ قد تتطلب القرارات المتعلقة بالحیاة وال

الاحتكام إلى الإحساس والحدس، وبینما یمتلك البشر هذه الصفات، رغم كونهم عرضة للخطأ، فإن 

الروبوتات تفتقر إلیها تمامًا؛ فهي تتسم بفعالیة كبیرة في معالجة المسائل الكمیة، ولكن قدراتها 

ا ما تكون ضروریة عندما یتعلق الأمر محدودة فیما یتعلق بإجراء عملیات التقییم النوعي التي غالبً 

، كما أن الأنظمة المبرمجة لا یمكنها القیام بالتفكیر الأخلاقي الذي یقوم به البشر، ).٢(بحیاة البشر

  على الأقل في المستقبل المنظور.

یتطلب التفكیر الأخلاقي القدرة على تقییم المواقف من زوایا متعددة ومتعارضة، وموازنة 

د تبدو غیر قابلة للمقارنة، بما في ذلك القیمة الجوهریة للحیاة البشریة وأهمیتها، كما القیم التي ق

یستلزم اختیار مسار عمل یتحمل الإنسان مسئولیته بشكل كامل، ورغم أن التفكیر الأخلاقي یمثل 

لاً تحقیقه تحدیًا للبشر أنفسهم، وغالبًا ما یقعون في تقصیر في هذا المجال، إلا أنه یبقى أمرًا مستحی

بواسطة الخوارزمیات أو الأنظمة الآلیة. وتتعقد حسابات الأجهزة الآلیة بسبب التناقضات التي تكمن 

                                                           
(1)International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon 

Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, 

Geneva, Switzerland, 2014, p. 45.  
خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام  (٢)

  .١٥، ص ٥٥تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، فقرة 
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، وقد تواجه صعوبات في تمییز الأوامر القانونیة عن )١(غالبًا وراء الخیارات المتاحة في ساحة القتال

  غیر القانونیة، مما یزید من تعقید الأمور.

ب أن تُمنع بعض جوانب الحیاة البشریة من أن تتُرك للقرارات الروبوتیة، وخاصة بناءً على ذلك، یج

في الحروب وحالات حیاة أو موت تشمل المدنیین، ولتحقیق هذا الهدف، من الضروري تشدید 

الإشراف البشري على الأسلحة المستقلة وتطبیق بروتوكولات صارمة مثل التدخل الفوري وبروتوكول 

لضمان أن یكون الشخص المسئول قادرًا على التحكم في تصرفات الأسلحة أو  إیقاف التشغیل،

  .)٢(الروبوتات وتقلیل الأخطاء إلى الحد الأدنى

  

  المطلب الثالث

   العام الضمیر إملاءات

  مارتنز لشرط الثاني الشق باعتبارها

 لاوالتي بموجبها  الدولي، القانون في الأخلاقیة للمعاییر مصدرًا یوفر للشعوب العام الضمیر

 العام الضمیر یشكل ما على الوقوف فإن ذلك، ومعللرأي العام،  مكونًا فقطتعتبر ممارسات الدول 

. وفي هذا السیاق، وصف البعض الاعتراض الأخلاقي على واضح غیر یزال لا قیاسه كیفیة أو

ق على هذا المفهوم أنظمة الأسلحة المستقلة بمصطلح "النفور". وفي سیاق نظریة الأخلاق، یُطل

، وهو المصطلح الذي یشیر إلى تأثیر المشاعر (sentimentalism) ""النزعة الشعوریة الأخلاقیة

   الأخلاقیة على قراراتنا، حتى وإن لم یتم التعبیر عنها بشكل صریح.

وبالنظر إلى استخدام وتطویر أنظمة الأسلحة المستقلة، یثار تساؤل مهم: هل یعتقد غالبیة 

في العالم أن القتل بواسطة آلة یُعد أمرًا خاطئًا؟ إذا كان الجواب بالإیجاب، فإن هذا الشعور  الناس

  العام یمكن أن یشكّل أساسًا قویًا لدعم صیاغة تنظیم قانوني جدید یتعلق بهذه الأنظمة.

ذا " على الرغم من أن هsuperfluous injuryعند النظر إلى مفهوم الإصابة المفرطة " تاریخیاً:

المفهوم لم یكن مُعبرًا عنه بوضوح في القانون الدولي الإنساني، إلا أن هناك مفهومًا شائعًا بأن 

أشكالاً معینة من الأضرار كانت غیر أخلاقیة وغیر ضروریة من الناحیة العسكریة، بناءً على ذلك، 

                                                           
(1)Asaro, Peter. "Ethical Issues Raised by Autonomous Weapon Systems." Op. cit., 

p. 51. 
(2) Akkuş, B. 2022. Autonomous weapon systems under international law. Op. 

cit., p. 353.  
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من خلال إقرار  صیغ هذا المفهوم في نصوص قانونیة ملزمة، وبالمثل، یمكن تحقیق نتیجة مشابهة

" بطریقة تُجسِّد هذا الشعور meaningful human controlإلزامیة السیطرة البشریة الفعلیة "

  الأخلاقي المُتجذر في الضمیر العام.

فإن نظم الأسلحة المستقلة "، virtue theoryللنظریة الأخلاقیة القائمة على الفضائل " ووفقاً 

إزالة السیطرة البشریة عن قرارات الاستهداف واستخدام القوة تنطوي على خطر حقیقي یتمثل في أن 

تؤدي إلى إلغاء المسئولیة الأخلاقیة لمشغلي هذه الأنظمة، وبذلك، یُحرم المشغلون من فرصة 

ممارسة شخصیاتهم الأخلاقیة وتجسید فضائل المحارب، وعلى نحو مماثل، فإن الانتقال من القرارات 

ستراتیجیة أو حتى السیاسیة یعرض القادة العسكریین والسیاسیین لخطر التكتیكیة إلى القرارات الا

الابتعاد عن فضائل القیادة، مما یُضعف مسئولیاتهم الإنسانیة تجاه توجیه الأحداث البشریة بشكل 

 .عام

، عند النظر في معنى السماح للآلة بأخذ أرواح )١(كما أن الأمر یتعلق بالكرامة الإنسانیة

البشر دون وجود سیطرة بشریة فعلیة؛ إذ یعترف القانون بأهمیة كیفیة وأسباب قتل الأفراد، ولیس 

 "mens reaقد قُتلوا أم لا، كما یتضح ذلك في أهمیة تحدید نیة الفاعل "مجرد مسألة ما إذا كانوا 

  . (٢)دث مأساویةلتصنیف الهجمات كجرائم حرب أو حوا

وفقاً لذلك، أفاد التقریر الصادر عن هیومن رایتس ووتش والعیادة الدولیة لحقوق الإنسان 

بجامعة هارفارد بضرورة أن تتبنى الدول حظرًا استباقیًا على الأسلحة المستقلة بالكامل، نظرًا لما 

المسلحة، ویهدف هذا الحظر تشكله هذه الروبوتات من خطر جسیم على المدنیین أثناء النزاعات 

إلى ضمان أن تتُخذ قرارات استخدام القوة الممیتة من قبل البشر، الذین یتمتعون بالقدرة على تفسیر 

                                                           
أن حقوق الإنسان مستمدة من الكرامة  ٢٠٢٢أقرَّ مجلس حقوق الإنسان في القرار الذي اعتمده عام  (١)

المتأصلة في الإنسان، مؤكدًا في هذا الصدد على الضرورة الحتمیة لاستمرار كون العنصر البشري محوریًا في 

  استخدام القوة. راجع في ذلك: 

United Nations Human Rights Council. "Human Rights Implications of New and 

Emerging Technologies in the Military Domain." Resolution A/HRC/RES/51/22, 

adopted 7 October 2022, Fifty-first Session, Agenda Item 3. 

Available at: https://2u.pw/zkfPwRey 
(2) Asaro, Peter. "Ethical Issues Raised by Autonomous Weapon Systems." Op. 

cit., p. 51. 
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تصرفات الأهداف بدقة، والحكم بشكل أفضل على المواقف المعقدة، والتصرف بتعاطف یفضي إلى 

  .)١(أفعال رحیمة

لسیاسات والشركات الخاصة والمنظمات الدولیة لقد تبنى عدد متزاید من المشرعین وصناع ا

، كما قام المدافعون عن حظر )٢(والمحلیة والأفراد العادیین الدعوة لحظر الأسلحة الذاتیة المستقلة

هذه الأسلحة بإصدار رسالة مفتوحة تدعو إلى حظر تطویر الذكاء الاصطناعي العسكري والأسلحة 

خبیر بارز في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن  ١٠٠٠ثر من المستقلة، وقد وقع على هذه الرسالة أك

                                                           
(1)Human Rights Watch & International Human Rights Clinic, Harvard Law School. 

(2012). Losing humanity: The case against killer robots. P. 46.  

في مقال له نشر في المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، حیث یخلص إلى أن الدول،  Peter Asaroیؤید هذا الرأي 

بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تتحمل التزامًا قانونیًا وأخلاقیًا بعدم تفویض 

ستقل عن التقییم البشري. الآلة أو العملیات المؤتمتة سلطة اتخاذ قرارات بشأن استخدام القوة الممیتة بشكل م

  راجع في ذلك: 

Asaro, Peter. (2012).  On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, 

Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making. International 

Review of the Red Cross, Vol. 94, P. 687.  

في مقال له نشر في نفس المجلة، حیث أشار إلى أن الحظر الشامل على  Noel E. Sharkeyكما أیده أیضًا 

تطویر الاستهداف القاتل المستقل هو المسار الأخلاقي الأمثل، ومن الضروري الحفاظ على دور البشر في اتخاذ 

  المسلح. راجع في ذلك: القرارات الأخلاقیة والقانونیة لضمان السیطرة المباشرة على القوة الممیتة في سیاق النزاع 

Sharkey, Noel E. (2012) The Evitability of Autonomous Robot Warfare. 

International Review of the Red Cross, Vol. 94, P. 799.   

" الدول مرارًا وتكرارًا إلى حظر António Guterres ، دعا الأمین العام للأمم المتحدة "٢٠١٨كما أنه منذ عام 

ة الأسلحة التي یمكنها، بمفردها، استهداف البشر والهجوم علیهم، واصفًا إیاها بأنها "مرفوضة أخلاقیاً وغیر أنظم

  مقبولة سیاسیًا. راجع في ذلك: 

Statement by UN Secretary General António Guterres to the Paris Peace Forum, 

November 11, 2018. Available at: https://2u.pw/8yHt4VEv 
(2)Human Rights Watch (HRW). Stopping Killer Robots: Country Positions on 

Banning Fully Autonomous Weapons and Retaining Human Control. 2020. 

Available at: https://2u.pw/8yHt4VEv 
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 Google، والرئیس التنفیذي لشركة Stephen Hawking ،Elon Muskفیهم رواد الصناعة مثل 

DeepMind. )١(  

نظرًا للدعم الواسع من شخصیات بارزة  دولي كبیر باهتمام حظت الرسالةهذه  أن المؤكد من

ولكن یظل التساؤل قائماً: هل یمكن اعتبار هذه الرسالة انعكاسًا  في مجال الذكاء الاصطناعي؛

  حقیقیًا للضمیر العام؟

علاوة على ذلك، یتبادر إلى الذهن سؤال آخر حول ما إذا كانت رسالة تعكس الضمیر العام 

 كافیة لجعل السلاح غیر قانوني، تكمن الإجابة في أن الضمیر العام یمكن أن یكون أداة فعالة لتأیید

القضیة وكسب الدعم لها، إلا أنه من الصعب أن یكون الأساس القانوني الوحید لتحدید شرعیة 

الموضوع أو إنتاج التزامات قانونیة ملزمة، وذلك بسبب الطبیعة غیر الحاسمة والدینامیكیة لما یشكل 

 .)٢(الضمیر العام

  

  المطلب الرابع

  إشكالیة إقصاء العنصر البشري عن دائرة القرار

تقوم معظم الشرائع القانونیة والأخلاقیة على افتراض أن سلطة القرار في مسائل سلب أرواح 

الناس أو إنزال فداحات أخرى بهم یجب أن تكون للعنصر البشري، تُوجِب اتفاقیة لاهاي الرابعة أن 

یكون هناك على رأس أي مجموعة مقاتلة "شخص مسئول عن مرءوسیه". كما ینص شرط مارتنز، 

  ي یمثل قاعدة ثابتة وملزمة، على تطبیق "مبدأ الإنسانیة" في النزاع المسلح.الذ

وفي هذا السیاق، قد یؤدي إقصاء العنصر البشري من دائرة القرار إلى إغفال البشریة لما 

خاصة عند العمل جنباً إلى جنب مع  -یدور حولها، وعلى افتراض أن نظم الأسلحة المستقلة قادرة 

على الامتثال للشروط المنصوص علیها في القانون الدولي الإنساني، وأنها یمكن  - العنصر البشري 

أن تثبت قدرتها على إنقاذ الأرواح بشكل عام، یبقى السؤال عما إذا كان ترك قرار القتل وتحدید 

  موعده للآلات یمثل خطأً بحد ذاته.

                                                           
(1)Gibbs, Samuel (2015, July). Musk, Wozniak and Hawking urge ban on warfare 

AI and autonomous weapons. The Guardian. Available at:  

https://2u.pw/9nuC5wL2 
(2) Abdeltawab, N. A. I. 2023. Legality of autonomous weapons, Op. cit., p.  ٤٣ . 
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تركز على حمایة المدنیین في الشواغل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني التي أُثیرت أعلاه 

المقام الأول. والسؤال هنا هو ما إذا كان استخدام نظام سلاح مستقل ضد أي شخص، بما في ذلك 

مقاتلو العدو، مقبولاً من حیث المبدأ، خاصةً عندما ینطوي الأمر على اتخاذ كیانات غیر آدمیة 

  لقرار استخدام القوة الممیتة.

ذلك یشیر إلى ضرورة البحث في اعتبارات أخرى قد تبرر عدم  إذا كان الجواب بالنفي، فإن

استخدام نظم الأسلحة المستقلة الذكیة، بغض النظر عن مستوى كفاءتها التقنیة. وقد دفع البعض 

بأن هذا الاستخدام قد یؤدي إلى فراغ في المسئولیة القانونیة، وینبغي أیضاً الإشارة إلى أنها قد تحمل 

  یة الأخلاقیة.فراغاً في المسئول

تنبع هذه الرؤیة من الاعتقاد بأن الكائن البشري ملزم بشكل أو بآخر باتخاذ قرار استخدام 

القوة الممیتة وتحمل الثمن المرتبط بكل روح تُزهق في الأعمال القتالیة، وذلك ضمن إطار التفاعل 

من تغییب النزعة  الإنساني، وهذا ینطبق حتى على النزاع المسلح، وتقویض هذه العملیة یزید

الإنسانیة في النزاع المسلح ویقلل من لحظات الرویة التي قد تكون ممكنة؛ فالآلات لا تعرف 

الأخلاق ولا الفناء، ویجب بالتالي ألا تُعطى سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالموت والحیاة، وهذا أحد 

  .)١(أسباب حظر الألغام البشریة

  ون الإنساني الدوليالسیطرة البشریة بموجب القان

: ما هي الحدود اللازمة للاستقلال الذاتي في أنظمة الأسلحة ومع ذلك، یظل السؤال مطروحاً 

  لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي؟

في هذا السیاق، یعتبر وجود مستوى معین من السیطرة البشریة أو التدخل ضروریاً لضمان 

؛ إذ یفرض القانون الدولي الإنساني التزامات على )٢(الإنساني بشكل فعالتنفیذ قواعد القانون الدولي 

                                                           
كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو  (١)

  ؛٩٤، ٩٣، ٩٢، ٨٩فقرة تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، 

Rosert, E. 2019. Prohibiting autonomous weapons: Put human dignity first. 

Global Policy, 103, p. 372.  
اتفقت الدول الأطراف في اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة على ضرورة الحفاظ على "المسئولیة البشریة" عن القرارات  (٢)

المتعلقة باستخدام أنظمة الأسلحة القوة. وترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن ضمان هذه المسئولیة یتطلب من 

حة، من خلال تحدید نوع ودرجة السیطرة البشریة اللازمة الدول الاتفاق على وضع حدود لاستقلالیة أنظمة الأسل
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الدول والأطراف في النزاعات المسلحة، ولكن یتم تنفیذ هذه القواعد في النهایة من قبل الأشخاص 

  .)١(المسئولین عن تنفیذ الهجمات، ویجب أن یتحملوا المسئولیة عن أي انتهاكات قد تحدث

تتجلى أهمیة وجود درجة معینة من السیطرة البشریة على تشغیل نظام بناءً على ما سبق، 

الأسلحة المستقلة. یجب أن تكون هناك آلیة فعالة لترجمة نیة المستخدم إلى تشغیل النظام بشكل 

یتماشى مع متطلبات القانون الدولي الإنساني، مما قد یحد من مستوى الاستقلالیة التي تتمتع بها 

  تقلة.نظم الأسلحة المس

إضافةً إلى ذلك، تشمل المكونات الأساسیة للتحكم البشري عدة جوانب حیویة، من هذه 

الجوانب القدرة على التنبؤ بأداء أنظمة الأسلحة في الظروف المقصودة أو المتوقعة، والتدخل البشري 

كافیة حول في عملیات تطویر النظام وتنشیطه وتشغیله، كما ینبغي أن تتوفر المعلومات والمعرفة ال

  كیفیة عمل النظام وبیئة استخدامه، بالإضافة إلى ضرورة المساءلة عن التشغیل النهائي للنظام.

بالنسبة لأنظمة الأسلحة المستقلة، یمكن أن تتخذ السیطرة البشریة أشكالاً ودرجات مختلفة 

  في مراحل متعددة من تطویر النظام ونشره واستخدامه، على النحو الآتي:

لق بأنظمة الأسلحة المستقلة، یمكن أن تتخذ السیطرة البشریة أشكالاً ودرجات مختلفة فیما یتع

في مراحل متعددة من تطویر النظام ونشره واستخدامه. على سبیل المثال، في مرحلة التطویر، یمكن 

ممارسة التحكم البشري من خلال التصمیم الفني وبرمجة النظام. یجب أن تضمن القرارات المتخذة 

ثناء التطویر إمكانیة استخدام النظام وفقاً للقانون الدولي الإنساني وغیره من القوانین الدولیة المعمول أ

بها في ظل الظروف المقصودة أو المتوقعة للاستخدام، ویتطلب ذلك اختبار النظام في بیئات واقعیة 

  للتحقق من قابلیة التنبؤ وموثوقیته.

    

                                                                                                                                                                             

لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانین الدولیة ذات الصلة، إلى جانب معالجة المخاوف الأخلاقیة 

  المرتبطة بهذا المجال. راجع في ذلك: 

ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 4.  
(1) Stercke, Celien De. (2022) To ban or not to ban. Analyzing the banning 

process of autonomous weapon systems. Journal of Science Policy & 

Governance, Vol. 21, Issue 1, p. 3.  
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م في الاستخدام الفعلي، یجب دمج المعاییر التشغیلیة من أجل التحقق من فعالیة النظا

لاستخدام السلاح في التعلیمات العسكریة، مثل تحدید الاستخدام في مواقف محددة، أو تقیید حركته 

في الزمان والمكان، أو تمكین الإشراف البشري كما في مراحل التنشیط والتشغیل، بالإضافة إلى 

ة وآلیة تقنیة للإشراف البشري، وكذلك القدرة على تعطیل السلاح ذلك، یجب إنشاء متطلبات تشغیلی

  عند الحاجة.

ثم ننتقل إلى مرحلة التنشیط، حیث یتم فیها ممارسة التحكم البشري عند اتخاذ قرار استخدام 

نظام سلاح معین. یتطلب هذا القرار أن یكون القائد أو المشغل على درایة كافیة بكیفیة عمل السلاح 

وف المحددة لضمان توافقه مع القانون الدولي الإنساني، ویعتمد عمل السلاح ضمن حدود في الظر 

القانون على أدائه الفني في الظروف المحددة، ویشمل ذلك مجموعة من المعاییر التشغیلیة مثل 

المهمة التي یقوم بها، نوع الأهداف، الذخائر المستخدمة، البیئة، حركة النظام، الإطار الزمني، 

مستوى الإشراف البشري. ویجب أخذ جمیع هذه المعاییر بعین الاعتبار لتحدید فعالیة النظام والتأكد و 

  من مطابقته للمعاییر القانونیة والتشغیلیة.

وأخیراً، في مرحلة التشغیل، یحتاج نظام السلاح المستقل إلى إشراف بشري لضمان الامتثال 

ات، على الرغم من إمكانیة تقلیل المخاطر من خلال ضبط للقانون الدولي الإنساني عند تنفیذ الهجم

المعاییر التشغیلیة قبل تنشیط النظام، فإن هناك حاجة لمراقبة وإمكانیة تدخل من قبل البشر أثناء 

تشغیل النظام، وتشمل طرق التحكم البشري في هذه المرحلة الإشراف على النظام ومنطقة الأهداف، 

  . )١(بط معاییر الهجوم وإلغاء الهجوم إذا لزم الأمرواستخدام روابط الاتصال لض

یجب على المستخدم ممارسة تحكم كافٍ لیكون لدیه یقین معقول بشأن آثار  :نستنتج مما سبق أنه

استخدام نظام الأسلحة المستقلة عند تنفیذ الهجوم وأن یكون قادرًا على الحد منها بما یتماشى مع 

. ومع ذلك، لا یوجد نموذج عالمي یحدد التفاعل الأمثل بین )٢(متطلبات القانون الدولي الإنساني

نظمة المستقلة، حیث إن الحاجة إلى التحكم البشري ترتبط بدرجة تعقید البیئة وطبیعة البشر والأ

                                                           
(1) Davison, N. 2017. A legal perspective: Autonomous weapon systems under 

international humanitarian law. Op. cit., p. 12, 13.  
(2)Boulanin, V., Davison, N., Goussac, N., & Peldán Carlsson, M. (2020). Limits 

on autonomy in weapon systems: Identifying practical elements of human control. 

ICRC & SIPRI, executive summary. 

Available at: https://2u.pw/S3lTwsLM 
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المهمة، وكلما زادت درجة التعقید؛ تعاظمت الحاجة إلى التحكم البشري وانخفضت القدرة على قبول 

یة مستویات عالیة من الاستقلالیة، خاصة في المهام التي قد یؤدي فشلها إلى وفیات أو إصابات بشر 

أو أضرار بالممتلكات، علاوة على ذلك، فإن استخدام الأنظمة المستقلة في بیئات غیر خاضعة 

  للرقابة أو یصعب التنبؤ بها یحمل مخاطر كبیرة من الأعطال والنتائج غیر المتوقعة. 

ومع ذلك، تسعى التطورات التقنیة الحدیثة، بما في ذلك تقنیات الذكاء الاصطناعي والتعلم 

  .)١(إلى زیادة مستوى الاستقلالیة المقبولة في بیئات أكثر تعقیدًاالآلي، 

  أهمیة القدرة على التنبؤ للامتثال للقانون الدولي الإنساني

القدرة على التنبؤ، التي تُعرف بأنها مقیاس لكیفیة أداء النظام في ظرف معین، تنقسم إلى 

ا النظام في تنفیذ المهمة، والثاني واسع معنیین: الأول ضیق یشیر إلى معرفة العملیة التي یعتمده

. وتُعد القدرة على التنبؤ بكیفیة عمل السلاح في )٢(یركز على معرفة النتائج المترتبة على تلك العملیة

، لذا، )٣(ظل الظروف المقصودة لاستخدامه عنصرًا جوهریًا للامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني

مشغل مستوى عالٍ من الثقة في أن نظام السلاح المستقل سیعمل یتطلب الأمر من القائد أو ال

بطریقة یمكن التنبؤ بها عند تفعیله، وهو ما یستلزم تحقیق درجة كبیرة من القدرة على التنبؤ بأداء 

. وكلما زاد عدم الیقین وعدم القدرة على التنبؤ، زاد خطر )٤(النظام الفني وتفاعله مع البیئة المحیطة

  ام القانون الدولي الإنساني.انتهاك أحك

    

                                                           
(1)ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 8.  
(2) ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 2.  
(3) International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon 

Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, 

Geneva, Switzerland, 2014, p. 41.  

Available at: https://2u.pw/7scVRCWS 
(4)Sharkey, Noel. "Autonomous Weapons and Human Supervisory Control." Op. 

cit., p. 30. 
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في هذا السیاق، كلما زادت تعقیدات نظام الأسلحة المستقلة، سواء من حیث الأجهزة 

المستخدمة أو البرمجیات، وكلما منحت هذه الأنظمة حریة كبیرة في تنفیذ المهام، زادت صعوبة 

المستقل یقوم بمهمة واحدة ضد التنبؤ بنتائج استخدامها. على سبیل المثال، إذا كان نظام السلاح 

نوع محدد من الأهداف في بیئة بسیطة وثابتة ولفترة زمنیة محدودة، ویكون تحت إشراف إنساني 

یمكنه التدخل في أي وقت، فإنه قد یكون من الممكن التوصل إلى مستوى مقبول من التنبؤ بالنتائج، 

  الإنساني.مما یسمح للمشغل البشري بضمان الامتثال للقانون الدولي 

ولكن، إذا كان نظام الأسلحة المستقلة یقوم بمهام متعددة أو یتكیف مع أنواع مختلفة من 

الأهداف في بیئة معقدة، ویبحث عن أهداف على مساحة واسعة و/أو لفترة طویلة، ویعمل بدون 

ون الدولي إشراف بشري، یصبح التنبؤ بالنتائج أكثر صعوبة، مما قد یعقد تقییم مدى الامتثال للقان

الإنساني. وبالإضافة إلى ذلك، عندما یكون النظام معقداً، مثل الأنظمة التي تتحكم فیها البرمجیات 

التي تحتوي على خوارزمیات الذكاء الاصطناعي لتحدید أهدافها أو لتعلم وتكییف أدائها، فإن هذه 

عند دمجه مع بیئة غالباً ما الأنظمة تكون بطبیعتها غیر متوقعة، وهذا التعقید یصبح أكثر تحدیاً 

  .)١(تكون غیر متوقعة

إن وضع حدود أو فرض قیود على تشغیل النظام ذاتي التشغیل، لا سیما من حیث المهمة، 

والبیئة، والإطار الزمني للتشغیل، ونطاق العملیات في المنطقة، قد یسهم في جعل النتائج المترتبة 

بؤ، مما یقلل من درجة عدم الیقین ویعزز القدرة على على استخدام هذا النظام أكثر قابلیة للتن

  .)٢(الامتثال للقانون الدولي الإنساني

أدركت بعض الدول بالفعل مدى عدم القدرة على التنبؤ بالأسلحة المستقلة، مما دفعها إلى 

ها اقتراح إبقاء العنصر البشري ضمن حلقة التحكم، فقد أصدرت وزارة الدفاع الأمریكیة أول إرشادات

السیاسیة بشأن الأسلحة المستقلة، والتي نصت على أنه: یجب تصمیم أنظمة الأسلحة المستقلة وشبه 

المستقلة بما یسمح للقادة والمشغلین بممارسة مستویات مناسبة من التحكم البشري في استخدام القوة. 

ء رده على " وزیر الدولة البرلماني، أثناLord Astor of Hever، أقر "٢٠١٣مارس  ٢٦وفي 

                                                           
(1)Davison, N. 2017. A legal perspective: Autonomous weapon systems under 

international humanitarian law. Ibid., p. 15, 16.  
(2) ICRC, Autonomy, Artificial Intelligence and Robotics: Technical Aspects of 

Human Control, August 2019, p. 2.  
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استفسارات خلال مناقشة في مجلس اللوردات، بأن الأنظمة المستقلة بالكامل قد تكون غیر قابلة 

  .)١("للتنبؤ، مؤكدًا: "لنكن واضحین تمامًا، سیظل تشغیل أنظمة الأسلحة دائمًا تحت السیطرة البشریة

المستقلة في بیئات بعد إلقاء الضوء على صعوبات التنبؤ بنتائج استخدام نظم الأسلحة 

معقدة، ومن خلال إدراك مدى تأثیر هذا التعقید على الامتثال للقانون الدولي الإنساني، یصبح من 

الضروري معالجة قضیة المسئولیة المرتبطة بهذه النظم، فعندما تتخذ هذه النظم قرارات حاسمة 

المسئولة عن أي انتهاكات  بشكل مستقل، دون تدخل بشري مباشر، یبرز تحدٍ كبیر في تحدید الجهة

قد تحدث نتیجة لاستخدامها، لذا ننتقل الآن إلى دراسة  المسئولیة المرتبطة باستخدام نظم الأسلحة 

المستقلة، مع التركیز على التحدیات القانونیة التي تطرحها في هذا السیاق والتبعات المترتبة على 

 الدول والأطراف المعنیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

                                                           
(1)Sharkey, Noel. "Autonomous Weapons and Human Supervisory Control." Op. 

cit., p. 30. 
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  المبحث الثالث خاتمة

  النطاق القانوني لشرط مارتنز یتمثل في اعتباره بندًا یركز على المبادئ الإنسانیة العامة التي

تتجاوز إرادة الدول، ویعزز الالتزام بحمایة حقوق الإنسان بغض النظر عن السیادة الوطنیة، 

هوره في دیباجة ورغم أن بعض المؤیدین لمبدأ لوتس اعتبروا هذا الشرط غیر ملزم نظرًا لظ

، إلا أن الممارسة العملیة التي تلت اعتماده، بما في ذلك ذكره ١٨٩٩اتفاقیة لاهاي الثانیة لعام 

في العدید من المعاهدات والأحكام الدولیة، تعزز من طابعه العرفي والملزم، بالمقارنة مع 

نسان، یعكس توازنًا المبادئ القانونیة الأخرى، أصبح شرط مارتنز، بفضل تطور قانون حقوق الإ

بین السیادة الوطنیة والاعتبارات الإنسانیة، مما یعكس تزاید أهمیة القیم الإنسانیة في القانون 

الدولي في العصر الحدیث. ومع ذلك، تظل العدید من المسائل المتعلقة بكیفیة تطبیقه والنتائج 

 إلى مزید من التوضیح والتفسیر.المتوقعة منه، خاصةً عند تعارضه مع المبادئ الأخرى، بحاجة 

  یقتضي مبدأ الإنسانیة، كأساس لشرط مارتنز، الحفاظ على الكرامة الإنسانیة وضمان التزام

التصرفات العسكریة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وبما أن الأسلحة المستقلة تفتقر إلى 

إنسانیة مدروسة، فإن منح  العنصر البشري الضروري لتقییم المواقف المعقدة واتخاذ قرارات

الآلات القدرة على اتخاذ قرارات الحیاة والموت یتعارض مع مبدأ الإنسانیة؛ فالروبوتات تفتقر 

 إلى التعاطف والحس البشري، مما قد یؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان وتقویض هذا المبدأ.

  الأسلحة المستقلة أو فرض الاستناد إلى إملاءات الضمیر العام لا یعد كافیًا لتحدید شرعیة

التزامات قانونیة تتعلق باستخدامها، ورغم أن الضمیر العام قد یشكل أداة فعالة لتأیید قضیة 

معینة وكسب الدعم الدولي لها، إلا أن طبیعته غیر الحاسمة والدینامیكیة تجعله غیر مناسب 

 بهذا الموضوع.كأساس قانوني وحید لتحدید شرعیة أو فرض التزامات قانونیة تتعلق 

  لتأكید الامتثال للاعتبارات الأخلاقیة وفقًا لشرط مارتنز، یجب ضمان وجود درجة محددة من

السیطرة البشریة على نظم الأسلحة المستقلة، ویمكن تحقیق ذلك من خلال تصمیم هذه الأنظمة 

مرورًا  بشكل یضمن إشرافًا بشریًا فاعلاً في جمیع مراحل استخدامها، بدءًا من التصمیم،

بالتنشیط، وصولاً إلى التشغیل، كما یجب أن یكون القائد أو المشغل على درایة كافیة بكیفیة 

عمل النظام في الظروف المحددة، لضمان توافقه مع متطلبات القانون الدولي الإنساني. إن 

وجود التحكم البشري یعزز من ضمان أن تكون قرارات استخدام القوة الممیتة متوافقة مع 

المبادئ الإنسانیة، بما في ذلك مبدأ المسئولیة الأخلاقیة، مما یقلل من خطر إغفال العنصر 

 البشري في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالحیاة والموت.
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  المبحث الرابع

  المسئولیة المترتبة

  على انتهاكات الأسلحة الذكیة لقواعد القانون الدولي الإنساني

  :تمهید وتقسیم

مساءلة الأفراد والدول ضروریة لضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون تعد 

الدولي لحقوق الإنسان؛ إذ أن غیاب المساءلة یضعف من مستوى الردع، مما یقلل من حمایة 

  المدنیین وضحایا النزاعات المسلحة.

هذه الأنظمة تعمل بشكل  إن استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي في نظم الأسلحة یعني أن

مستقل دون تدخل بشري مباشر، مما یطرح تساؤلات مهمة حول المسئولیة في حال وقوع انتهاكات، 

فمن یتحمل المسئولیة في حال تسبب هذه الأنظمة في أضرار بشریة أو مادیة؟ وعلى أي أساس 

فمن غیر الممكن إسناد خلاقیًا، وبما أن هذه الأنظمة لا تمتلك وازعًا أ)١(یمكن تحدید الجهة المسئولة؟

وعلیه، یصبح السؤال: كیف تتم مساءلة الإنسان الذي اختار استخدام  المسئولیة إلى الروبوتات ذاتها.

  هذه الأنظمة؟

تتعدد الجهات التي یمكن أن تتحمل المسئولیة بموجب القانون الدولي؛ حیث یمكن أن تقع 

ئات الاعتباریة، ویمكن أن تكون المسئولیة جنائیة أو مدنیة، المسئولیة على الأفراد، أو الدول، أو الهی

بینما قد یكون من الأسهل تحدید المسئولیة المدنیة، تظهر إشكالیات قانونیة أكثر تعقیدًا عندما یتعلق 

. وتزداد صعوبة تحدید المسئولیة مع تعقید تكنولوجیا الأسلحة المستقلة )٢(الأمر بالمسئولیة الجنائیة

جهات المشاركة في تصنیعها أو تشغیلها، بما في ذلك المبرمجون، المصنعون، القادة وتعدد ال

                                                           
ضوء القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق  قاسمي آمال: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في(١)

  ؛٢٢١ الإشارة إلیه، ص

Drake, E. L. 2021. Evaluating autonomous weapons systems, Op. cit., p.301. 
 الجنائیة المحكمة خلال من حرب جرائم یرتكبون الذین الأفراد على الفردیة الجنائیةمسئولیة الترتیب  یمكن (٢)

 القانون انتهاكات جمیع ترقى لا ذلك، ومع. المحلي القانون خلال من أو الأساسي روما نظام بموجب الدولیة

 على الإنساني الدولي القانون انتهاكات جمیع تنطوي لا النحو، هذا وعلى. حرب جرائم إلى الإنساني الدولي

  .المحلي القانون بموجب أو الأساسي روما نظام بموجب الجنائیة المساءلة إمكانیة

 Drake, E. L. 2021. Evaluating autonomous weapons systems, Ibid., p.316.  
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العسكریون، والزعماء السیاسیون، فبدلاً من تحدید فرد واحد مسئول عن الأضرار، نجد أن سلسلة 

  .)١(القرارات المترابطة تعقد عملیة تحدید المسئولیة الجنائیة

  بحث التساؤلات التالیة:استنادًا إلى ما سبق، یناقش هذا الم

كیف یمكن تحدید المسئولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم الناشئة عن استخدام نظم الأسلحة 

المستقلة؟ وما مدى اتساق هذا التحدید مع مبادئ القانون الجنائي الدولي، لا سیما في ظل التعقید 

  التكنولوجي الذي تتسم به هذه النظم؟ هذا ما سنناقشه في المطلب الأول. 

مسئولیة الدولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني الناجمة عن استخدام  كیف یتم تحدید

  الأسلحة الذكیة؟ هذا ما نناقشه في المطلب الثاني. 

  

  المطلب الأول

  المسئولیة الجنائیة الفردیة

  عن جرائم الحرب التي تشمل استخدام نظم الأسلحة المستقلة

حاسمًا في تحدید مشروعیة نظم الأسلحة المستقلة  تُعَدُّ المسئولیة الجنائیة الفردیة عنصرًا

بموجب القانون الدولي، في هذا السیاق سیتم التركیز على إسناد المسئولیة الجنائیة الفردیة لجرائم 

الحرب المحتملة التي قد تُرتكب باستخدام هذه النظم. إن دراسة كیفیة تطبیق معاییر المسئولیة 

هذه التكنولوجیا تُعَدُّ أحد العوامل الأساسیة في تحدید ما إذا كانت هذه الجنائیة الفردیة على استخدام 

  .)٢(النظم تعُتبر قانونیة أو غیر قانونیة بموجب القانون الدولي

یؤكد إطار المسئولیة الجنائیة الفردیة عن انتهاكات القانون الدولي على أنه یمكن إسناد 

. هنا، یُطرح السؤال )٣(معینة تعُتبر ذات أهمیة دولیة المسئولیة الجنائیة للأفراد عن ارتكاب جرائم

الأساسي: كیف ینطبق مبدأ "لا جریمة إلا بنص"، أو مبدأ الشرعیة، على استخدام نظم الأسلحة 

                                                           
كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو  (١)

 . ٧٧، ٧٦، ٧٥تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، فقرة 
(2)Halajová, L. 2020. Individual criminal responsibility for war crimes resulting 

from the use of autonomous weapons systems. The Lawyer Quarterly, 102, p. 

130. 
(3)Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Op. cit., p. 24.  
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المستقلة؟ هذا المبدأ یُعتبر حجر الزاویة في القانون الدولي الجنائي، حیث یمنع إسناد المسئولیة 

ه إذا لم یكن النظام القانوني المعني یعتبر الفعل، في اللحظة التي الجنائیة إلى أي شخص ومعاقبت

  قام فیها بعمل معین، جریمة جنائیة.

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كالآتي:  ٢٢تم النص على هذا المبدأ في المادة 

وقت  - المعني لا یُسأل الشخص جنائیًا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك  )١

  جریمة تدخل في اختصاص المحكمة. - وقوعه 

لُ تعریف الجریمة تأویلاً دقیقًا ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس وفي حالة الغموض  )٢ یُؤَوَّ

  یُفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة.

رامي بموجب القانون الدولي خارج لا تؤثر هذه المادة على تكییف أي سلوك على أنه سلوك إج )٣

  إطار هذا النظام الأساسي."

لتحدید المسئولیة الجنائیة للفرد وفقًا لهذا المبدأ یجب توافر عنصرین أساسیین: العنصر المادي 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على  ٣٠والعنصر المعنوي. وفقًا لذلك، تنص المادة 

  أنه:

غیر ذلك، لا یُسأل الشخص جنائیًا عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص  ما لم یُنص على )١

المحكمة ولا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان المادیة مع توافر 

  القصد والعلم.

یتعمد هذا الشخص، فیما یتعلق  -لأغراض هذه المادة، یتوافر القصد لدى الشخص عندما: أ )٢

یتعمد هذا الشخص، فیما یتعلق بالنتیجة، التسبب في تلك  - هذا السلوك؛ ب بسلوكه، ارتكاب

  النتیجة أو یدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.

لأغراض هذه المادة تعني لفظة (العلم) أن یكون الشخص مدركًا أنه توجد ظروف أو ستحدث  )٣

  )١(أو عن علم) تبعًا لذلك."نتائج في المسار العادي للأحداث. وتفسر لفظتا (یعلم 

فیما یتعلق بنظم الأسلحة المستقلة، یصبح من الضروري دراسة كیف یمكن لهذه الأنظمة أن   

تؤثر على تطبیق هذین العنصرین؛ فالتعقید التكنولوجي والتغیرات السریعة في السیاق الذي تعمل فیه 

الجنائیة بشكل واضح وفعّال؛ لذا، فإن دراسة هذه النظم قد یؤدیان إلى صعوبات في تحدید المسئولیة 

                                                           
(1)Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, (2187 U.N.T.S. 

90), Art. 22, 30. Available at: https://2u.pw/LEfwe3lU 
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كیفیة تطبیق معاییر القصد والعلم في ظل هذه الظروف التكنولوجیة المعقدة تُعَدُّ خطوة أساسیة لفهم 

 المسئولیة الجنائیة الفردیة في هذا السیاق.

  

  الفرع الأول

  مدى إمكانیة 

  خضوع نظم الأسلحة المستقلة الذكیة للمسئولیة الجنائیة

تتباین الآراء الفقهیة حول إمكانیة خضوع أنظمة الذكاء الاصطناعي للمسئولیة الجنائیة، إذ 

یذهب البعض إلى أنه یمكن اعتبار هذه الأنظمة خاضعة للمسئولیة الجنائیة، خلافاً للقاعدة التقلیدیة 

  التي تفترض أن الآلات لا یمكن معاقبتها.

شطة التي تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي یمكن في هذا السیاق، یفترض هذا الرأي أن الأن

اعتبارها مشابهة للأفعال البشریة لأغراض المسئولیة الجنائیة، أي أن تأثیر هذه الأنشطة ونتائجها قد 

  یُقارن بالأفعال التي یقوم بها البشر عند تحدید المسئولیة القانونیة.

یث یركز فقط على الأداء المادي یعتمد هذا الرأي بشكل أساسي على مفهوم مادي للفعل، ح

للفعل دون النظر إلى الإرادة أو القصد. بموجب هذا المفهوم یعتبر أي نشاط تقوم به آلة، سواء كان 

  نتیجة حسابات داخلیة للآلة أو تشغیلاً عن بُعد من قِبَل إنسان فعلاً جنائیًا.

الفعل الجنائي ذو الصلة من جهة أخرى، تعارض النظریة التقلیدیة هذا الرأي؛ حیث ترى أن 

یجب أن یكون حركة جسدیة أو عدم حركة تستند إلى إرادة الشخص، وتعتبر هذا تعبیرًا عن حریة 

بما في ذلك  - الإرادة والسیطرة على الجسد. وفقًا لهذه النظریة لا یمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي 

أن تقوم بفعل جنائي ذي صلة،  - ذاتي الأنظمة القادرة على التصرف بناءً على خوارزمیات التعلم ال

  لأن أفعالها تكون في النهایة ناتجة عن خوارزمیات وضعها المبرمج أو المطور.

وبالتالي، یُفهم عدم القدرة على التنبؤ في اختیارات وأفعال النظام الذكي على أنه نتیجة لهذه 

الاصطناعي ككیان "لا ، ولیس عن تصرف ذكي مستقل. لذلك، یُعتبر الذكاء )١(الخوارزمیات

  یتصرف، بل یُتصرف علیه".

                                                           
تُعرّف الخوارزمیة بأنها سلسلة من التعلیمات لأداء عملیة حسابیة أو لحل مشكلة، خاصة باستخدام الكمبیوتر.  (١)

وهذا التعریف یوضح أن الخوارزمیات تشكل الأساس لكل ما یمكن للكمبیوتر القیام به، لذا فهي جزء أساسي من 

نظمة الذكاء الاصطناعي. التحدي الرئیسي لیس في تعریف الخوارزمیة نفسها، بل في كیفیة تعامل النظام جمیع أ
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علاوة على ذلك، تتعزز استحالة اعتبار أفعال أنظمة الذكاء الاصطناعي كأفعال قانونیة جنائیة إذا 

أخذنا في الاعتبار أن الفعل هو أي سلوك له تأثیر اجتماعي، إذ أن أنظمة الذكاء الاصطناعي 

التأثیر أو الأهمیة الاجتماعیة لتُعتبر أفعالها مستقلة  الحالیة لم تصل بعد إلى مستوى كافٍ من

  .)١(ومعترف بها قانونیًا

في هذا السیاق، ونظراً لطبیعة ودرجة استقلال نظم الأسلحة المستقلة الذكیة، یثار التساؤل 

حول إمكانیة إسناد المسئولیة الجنائیة للأفراد عن الهجمات غیر القانونیة التي تنجم عن فشل نظام 

  لسلاح المستقل، إذا لم تكن هذه الهجمات نتیجة لعمل مقصود أو تصرف بشري مباشر.ا

  

  الفرع الثاني

  المسئولیة الجنائیة للمستخدم

عندما یتعلق الأمر باستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة، فإن الجرائم الحربیة ذات 

مثل الهجمات على المدنیین أو الصلة تشمل الهجمات المحظورة وفقًا للقانون الدولي الإنساني، 

  الهجمات التي تسبب ضررًا غیر متناسب للمدنیین مقارنةً بالمكاسب العسكریة المتوقعة.

في هذا السیاق، یتعین علینا النظر في الركن المادي للجرائم الحربیة المتعلقة بنظم الأسلحة 

یل المثال، إذا نتج عن فشل المستقلة، والذي یتضمن الفعل والظروف التي یجب توافرها، فعلى سب

النظام هجوم یستهدف المدنیین أو ممتلكات محمیة، یظل العنصر المادي للجریمة قائمًا بما أن 

الهجوم قد تحقق، بغض النظر عن سبب الفشل. لذلك، تظل المسألة الحاسمة هي وجود العنصر 

  .)٢(النفسي النیة أو الإهمال ومدى المسئولیة الشخصیة للمستخدم

                                                                                                                                                                             

مع البیانات والبیئة بعد أن یتم برمجته. هذا یعني أن الخوارزمیة یمكن أن تكون مصممة بطریقة تسمح لها 

  بالتفاعل مع البیانات الجدیدة التي یتم جمعها بعد بدء تشغیلها؛ 

Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous Weapon 

Systems, Op. cit., p. 23.  
(1)Gaeta, P. 2023. Who acts when autonomous weapons strike? The act 

requirement for individual criminal responsibility and state responsibility. Journal 

of International Criminal Justice, 215, p. 1040.  
(2)Gaeta, P. 2023. Ibid., p. 1043.  
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ما یتصرف مرتكب الجریمة عن وعي وقصد، یكون تحدید المسئولیة أسهل نظرًا للعلاقة الواضحة عند

بین القصد الجنائي والفعل الإجرامي. ومع ذلك، في الحالات التي تحدث فیها أخطاء خلال 

  الاستخدام المصرح به للسلاح، تظل مشاكل المسئولیة والمساءلة قائمة. 

ائق؛ للقدرة على تحدید المسئول عن الخطأ، لكن بمرور الوقت تتطلب المساءلة معرفة الحق

تصبح التقنیات أكثر تعقیدًا، وتتعرض لبیئات أكثر تعقیدًا أیضًا، وهذا یجعل من الصعب توقع 

سلوكها بدقة تامة، حتى إذا كان لدى البشر معرفة بالتقنیة وتصمیمها، قد یكون من الصعب علیهم 

محتملة التي قد تحدث. كما یمكن أن تحدث تفاعلات بین النظام والبیئة تحدید جمیع السیناریوهات ال

بشكل غیر متوقع؛ حیث قد یتفاعل النظام مع بیئات معقدة بطرق غیر متوقعة، مما یجعل من 

الصعب التنبؤ بكیفیة استجابة النظام في ظروف معینة، على سبیل المثال، في حالة الذكاء 

یر متوقعة بسبب تعلم النظام من البیانات أو التفاعل مع البیئة الاصطناعي، قد تحدث تفاعلات غ

  بطرق غیر متوقعة.

وبالتالي، یتعین تحدید النیة الإجرامیة للمشغل لإسناد المسئولیة إلیه، ویتطلب ذلك إثبات أنه 

قد توقع كیفیة عمل النظام. لكن في الممارسة العملیة، قد یكون من الصعب إثبات أن المشغل لدیه 

عرفة كافیة بتفاصیل الأنظمة لتوقع النتیجة بدقة، دون الاعتماد على تقییمات أو تحلیلات یقوم بها م

  .)١(الآخرون بشأن المخاطر المرتبطة بها

  

  الفرع الثالث

  المسئولیة الجنائیة للقائد العسكري

فعلاً یكون القائد العسكري أو الشخص القائم  -١من نظام روما الأساسي: " ٢٨وفقًا للمادة 

بأعمال القائد العسكري مسئولاً جنائیًا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من 

جانب قوات تخضع لإمرته وسیطرته الفعلیتین، أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعلیتین، حسب الحالة، 

إذا كان  -یمة، أنتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرته على هذه القوات ممارسة سل

ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو یفترض أن یكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في 

إذا لم یتخذ ذلك القائد - ذلك الحین، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم. ب 

                                                           
(1) Drake, E. L. 2021. Evaluating autonomous weapons systems, Op. cit., p.323.  
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ع أو قمع ارتكاب هذه العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمن

  الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة".

واجبًا على القادة التأكد من  ١٩٤٩واتفاقیات جنیف لعام  ١٩٠٧تنشئ اتفاقیة لاهاي لعام 

علق أن قواتهم تتصرف وفقًا للمبادئ العامة للاتفاقیات المعنیة. وهذا یخلق مسئولیة للرؤساء فیما یت

  .)١(بأفعال مرءوسیهم، بما في ذلك التأكد من أن القائد على علم بأن مرءوسیه سوف یرتكبون جریمة

عادةً ما تُسند المسئولیة الجنائیة إلى القادة العسكریین على وجه الخصوص، وینبغي أن 

ات التي ترتكبها یُنظر إلى مسئولیة القیادة باعتبارها من الحلول الممكنة لتحقیق المساءلة عن الانتهاك

الروبوتات المستقلة القاتلة. إذا كان القائد مسئولاً عن مرءوس بشري، فمن المحتمل أیضًا أن یتحمل 

المسئولیة عن مرءوس آلي مستقل. ومع ذلك، لا یُحمّل القائد عادةً المسئولیة إلا إذا كان على علم 

أفراد قواته، ولم یتخذ تدابیر كافیة أو یُفترض أن یكون على علم بنیة ارتكاب جریمة من قبل أحد 

لمنعها أو معاقبة الجاني بعد وقوعها، ومن المهم التحقق مما إذا كان القائد العسكري مؤهلاً لفهم 

. كما یجب تحدید ما )٢(البرمجة المعقدة للروبوتات المستقلة القاتلة بما یكفي لتحمل المسئولیة الجنائیة

لیُستخدم دون أن یكون قادرًا على توقع النتیجة بشكل معقول،  إذا كان القائد الذي یفعل سلاحًا

  سیكون مسئولاً بناءً على الإهمال.

في هذا السیاق، یشیر جانب من الفقه إلى أن القائد العسكري یتحمل المسئولیة القانونیة عن 

تمیز بین  استخدام الأسلحة الذاتیة التشغیل في حال حدوث خطأ أو مشكلة، نظراً لأن الروبوتات لا

الصواب والخطأ. فمن العدل محاسبة القائد الذي یصدر تعلیمات لهذه الروبوتات أو ینشرها في 

المیدان، لأنه یفترض أن یكون لدیه المعرفة حول كیفیة عملها. هذا یضمن عدم إفلات القائد من 

قد تحدث،  العقاب عن أفعال قد تصل إلى جرائم حرب، ویعالج ضیاع حقوق الضحایا نتیجة أخطاء

كما یمكن استخدام معیار السیطرة والقدرة على ضبط التصرف لتحدید المسئولیة، وهو معیار یتعین 

  على المحاكم المختصة التحقق منه.

                                                           
(1) Akkuş, B. 2022. Autonomous weapon systems under international law. Op. 

cit., p.351.  
كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو  (٢)

 .٧٨تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، فقرة 



 
 

٧٩٥ 
 

 

 المشاركة أو والسیطرة للتحكم مستویات ثلاثة وجود إلى هنا الإشارة بمكان الأهمیة منلكن 

 الذكاء تقنیة على تعتمد التي الأسلحة نظام في البشریون المشغلون یمتلكها أن یمكن التي

  :وهي الاصطناعي

: الثالث والمستوى .إشرافي البشري التحكم: الثاني المستوى .قائم البشري التحكم: الأول المستوى 

 عمل مسارات فهم یصعب إذ معقدا أمرا لیةالمسئو قیام موضوع یجعل مما مستبعد البشري التحكم

. في مثل هذه )١(البشر من الهجمات لمنفذ المجسدة الإرادة وجود إثبات المستبعد من وبالتالي النظام

نظام  عالحالة قد لا یكون لدى القائد المعرفة المطلوبة أو الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمن

السلاح من ارتكاب فعل غیر قانوني. وبالتالي ینشأ السؤال الأساسي المتعلق بتحقیق العدالة هل 

یمكن أن  هل ،یمكن أن نحمل شخصاً ما المسئولیة عن إجراء لم یقصده أو لم یتوقعه؟ بصیغة أخرى

  .)٢(خیار؟ فیه له یكن لم عمل علىنحاسبه 

سابق الإشارة إلیها  - من نظام روما الأساسي  ٢٨قاً للمادة : وفیمكن الإجابة عن هذا التساؤل بأنه

 تحدث التيلا یمكن مساءلة القائد عن العملیات الخارجة عن سیطرته؛ ویشمل ذلك العملیات  - 

، والتي قد مباشر بشكل علیها السیطرة العسكري للقائد یمكن لا والتي المستقلة الأسلحة نظام داخل

أو خطأ فني أو خطأ برمجي. وبالتالي فإنه في حالة عدم وجود علاقة تحدث نتیجة لبرمجة معقدة 

سببیة واضحة تربط التصرف البشري والنتیجة، فلا یمكن اعتبار أي فرد مسئولاً قانونیاً، بما في ذلك 

  . )٣(القائد

  مسئولیة القائد العسكري في اتخاذ كافة التدابیر الاحترازیة:

وقدرتها على اتخاذ قرارات ذاتیة، یجب أن تكون هناك معاییر نظرًا لتعقید الأنظمة المستقلة 

أعلى للعنایة والاحتیاط مقارنة بالأنظمة التقلیدیة، وهذا یشمل التأكد من برمجة الأنظمة بشكل دقیق 

واختبارها بدقة للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع، معیار العنایة الأعلى یساعد في التمییز بین 

عن فشل في واجب التحكم من قبل القائد العسكري، وتلك التي تحدث رغم جهود  الحوادث الناتجة

                                                           
قاسمي آمال: الأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق   (١)

 . ٢٢٣الإشارة إلیه، ص 

(2) Drake, E. L. 2021. Evaluating autonomous weapons systems, Op. cit., p. 324.  

(3) Seixas-Nunes, A. 2022. The Legality and Accountability of Autonomous 

Weapon Systems, Op. cit., p. 230.  
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المصممین والمبرمجین، إذا لم یتخذ القائد العسكري الإجراءات الاحترازیة المناسبة ولم یلتزم بمعیار 

  .)١(العنایة المطلوب، یمكن إسناد المسئولیة إلیه عن الحوادث التي تقع نتیجة لهذا الإهمال

  

  ع الرابعالفر 

  المسئولیة الجنائیة للأشخاص الذین قاموا بتصمیم أو برمجة

  نظم الأسلحة المستقلة

بالانتقال من الحلقة المباشرة لقرار الاستهداف إلى ما یمكن تسمیته بالحلقة الأوسع، حیث 

 تعتمد أنظمة الأسلحة المستقلة على برامج یتم تصمیمها وتصنیعها وتنشیطها بواسطة البشر، یبرز

تساؤل قانوني بالغ الأهمیة: هل یمكن إسناد المسئولیة الجنائیة الفردیة إلى الأشخاص الذین قاموا 

بتصمیم أو برمجة هذه الأنظمة؟ هذا التساؤل یتناول النقاش حول إمكانیة إسناد المسئولیة القانونیة 

في سیاق النزاعات  إلى المبرمجین والمصممین عن الانتهاكات التي قد ترتكبها الأسلحة المستقلة

  .)٢(المسلحة

تشیر بعض الآراء إلى أن القرارات التي تتخذها الأسلحة المستقلة في مناطق النزاع المسلح 

تعتمد على برامج الذكاء الاصطناعي المدمجة فیها، مما یعني أن الانتهاكات التي قد ترتكبها هذه 

رد إخفاقات فنیة بحتة. وبناءً علیه، قد یكون الأسلحة لقواعد القانون الدولي الإنساني قد لا تكون مج

من الصعب توجیه المسئولیة عن هذه الأخطاء إلى الأشخاص الذین قاموا بتصمیم وبرمجة هذه 

الأنظمة. وبالتالي، قد یستند المبرمجون والمصممون لأنظمة الأسلحة المستقلة إلى حجة قانونیة 

نیة اتخذت قراراتها بشكل مستقل وغیر قابل للتنبؤ، للإفلات من المسئولیة، مفادها أن الآلات المع

ولیس بسبب تصرفها عشوائیًا، بل نظرًا لتعقید البیئات التي تعمل فیها، مما یجعل من المستحیل 

  .)٣(التنبؤ بكل التفاعلات المحتملة بین النظام والبیئة المحیطة به

                                                           
(1) Seixas-Nunes, A. 2022. Ibid., p.236.  
(2) International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon 

Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, 

Geneva, Switzerland, 2014, p. 46.  
(3)International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon 

Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, 

Geneva, Switzerland, 2014, p. 46.  
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تؤید وجهة النظر هذه أیضاً بأن جرائم الحرب التي تعُرف بأنها انتهاكات خطیرة للقانون الدولي 

الإنساني وتحدث فقط أثناء النزاع المسلح یجب أن تكون لها صلة مباشرة بالنزاع. بناءً على ذلك، 

خلل في النظام، إذا لم تعمل أنظمة الأسلحة الذكیة بشكل یتوافق مع القانون الدولي الإنساني بسبب 

؛ لأن نشاطاتهم تحدث عادة في فإنه لا یمكن إسناد المسئولیة عن جرائم الحرب إلى مبرمجي النظام

  .)١(أوقات السلم، ولیس أثناء النزاع المسلح الذي یمكن أن یُستخدم فیه النظام

 )(أ) من نظام٣( ٢٥بالمقابل، یشیر مقترح آخر إلى أنه یمكن الاستناد إلى نص المادة 

روما الأساسي التي تنص على أنه: "وفقاً لهذا النظام الأساسي، یُسأل الشخص جنائیاً ویكون عرضة 

للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام هذا الشخص بما یلي: ارتكاب 

هذه الجریمة، سواء بصفته الفردیة، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر، بغض النظر 

  . )٢(ما إذا كان ذلك  الشخص الآخر مسئولاً جنائیاً"ع

بناءً على هذه المادة، قد یكون من الممكن تقریر مسئولیة المبرمجین أو المصممین بناءً 

على القصد الجنائي، وهو ما یعهد به إلى المحكمة لتفسیره وتقریره، وفي هذه الحالة، إذا قام المبرمج 

اتي بقصد استخدامه في انتهاك القانون الدولي الإنساني، سیكون بضبط أو تفعیل نظام السلاح الذ

بلا شك مسئولاً جنائیًا، ومع ذلك، غالباً ما یكون من الصعب إثبات أن نیة المبرمج أو المصمم 

كانت موجهة لتصمیم أنظمة تنتهك القوانین، لذا فإن هذا الاتجاه صعب التحقیق في الممارسة 

                                                           
(1)Gaeta, P. 2023. Who acts when autonomous weapons strike? The act 

requirement for individual criminal responsibility and state responsibility. Op. cit., 

p. 1044.  
(2)Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, (2187 U.N.T.S. 

90), Art. 25(3)(a).  

Available at: https://2u.pw/LEfwe3lU 

الجنائیة إلى المبرمج أو المصمم في حالة ارتكاب جرائم الاستناد إلى هذه المادة یمكن أن یبرر إسناد المسئولیة 

حرب باستخدام نظام السلاح الذي قاموا بتطویره؛ لأنها تتیح إمكانیة اعتبار الشخص مسئولاً حتى لو لم یكن هو 

المنفذ المباشر للجریمة. المادة تتسع لتشمل الحالات التي یكون فیها الشخص قد ساهم في الجریمة بطریقة غیر 

باشرة، مما یجعلها أساساً قویاً لإسناد المسئولیة إلى المبرمجین والمصممین عن الجرائم المرتكبة بواسطة نظم م

الأسلحة التي قاموا بتطویرها، خاصة إذا كانت هناك أدلة على أن نظام السلاح تم تصمیمه أو ضبطه بطریقة تتیح 

 له انتهاك القانون الدولي الإنساني.
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ذلك، قد یُعقد العدد الكبیر من الأشخاص المشاركین في البرمجة من إثبات . بالإضافة إلى )١(العملیة

  القصد الجنائي، وهذه صعوبة تضاف إلى التحدیات الموجودة.

من البروتوكول الإضافي الأول إذا تصورنا أن الالتزام  ٣٦كما أنه یمكن الاستناد إلى المادة 

ركین في عملیة دراسة أو تطویر أو اقتناء أو تبني بموجب هذه المادة موجهاً أیضاً إلى الأفراد المشا

سلاح جدید، فإن انتهاكه الخطیر قد یؤدي إلى مسئولیتهم الجنائیة عن الفشل في تحدید ما إذا كان 

  السلاح الجدید غیر قانوني.

ولتأكید المسئولیة أیضاً، یمكن الاستناد إلى المبادئ التوجیهیة بشأن الأعمال التجاریة 

 ١٦الصادر بتاریخ  ١٧/٤الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم وحقوق 

. وقد أكدت هذه المبادئ أن احترام حقوق الإنسان یُعتبر معیارًا عالمیًا یُلزم ٢٠١١یونیو/حزیران 

جمیع مؤسسات الأعمال، أینما كانت تمارس أنشطتها، كما شددت على ضرورة التصدي للآثار 

ق الإنسان من خلال اتخاذ تدابیر كافیة لمنع حدوثها، والتخفیف من حدتها، ومعالجتها الضارة بحقو 

عند الاقتضاء، وبناءً على ذلك، یمكن القول إن المبرمجین والمصممین یتحملون التزامًا عالمیًا 

ون بضمان أن نظم الأسلحة المستقلة التي یقومون بتطویرها لا تُنتهك حقوق الإنسان أو أحكام القان

  .)٢(الدولي الإنساني

المسئولیة  إسنادیرى الباحث أن الرأي الثاني یوفر أساساً قانونیاً یمكن أن یساعد في  رأي الباحث:

الجنائیة للأفراد الذین یساهمون في ارتكاب جرائم حرب من خلال تصمیم أو برمجة نظم الأسلحة 

الجنائي تظل قائمة، وهو ما یشیر إلیه  المستقلة. ومع ذلك، فإن التحدیات العملیة في إثبات القصد

  الرأي الأول. 

    

                                                           
لأسلحة المعززة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في ضوء القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق قاسمي آمال: ا(١)

 . ٢٢٢ الإشارة إلیه، ص
(2) United Nations Human Rights Council. "Human Rights Implications of New and 

Emerging Technologies in the Military Domain." Resolution A/HRC/RES/51/22, 

adopted 7 October 2022, Fifty-first Session, Agenda Item 3. 

Available at: https://2u.pw/zkfPwRey 
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  الفرع الخامس

  ضرورة تطویر إطار قانوني واضح یحدد المسئولیة

  عن استخدام نظم الأسلحة المستقلة

تواجه مسألة تحدید المسئولیة عن استخدام نظم الأسلحة المستقلة تحدیات كبیرة تتطلب 

یمیل البشر إلى الموافقة على قرارات الآلات لتجنب تحمل تطویر إطار قانوني واضح، إذ یمكن أن 

المسئولیة القانونیة المحتملة التي قد تنجم عن التدخل لإلغاء قراراتها، وبهذه الطریقة، یمكن للإشراف 

البشري الاستفادة من فجوة المساءلة الحالیة، بل وحتى تفاقمها؛ لتجنب تحمل العواقب الناتجة عن 

  تحدث نتیجة لهذه الأنظمة.الأخطاء التي قد 

والتي تشمل مشاركة عدد كبیر  -إن الطبیعة المعقدة لإنتاج واستخدام نظم الأسلحة المستقلة 

تجعل من الصعب تحدید المسئول الفعلي وإسناد المسئولیة عن  -من الأفراد والجهات المختلفة 

لفعلیة لكل طرف في الخطأ، الأخطاء إلیه، وتتعقد الأمور أكثر بسبب صعوبة تحدید المساهمات ا

  كما أن إثبات التقصیر أو الإهمال من قبل أي طرف قد یكون أمرًا بالغ الصعوبة.

حتى في حالة تحدید المسئول الفعلي، قد یكون دوره محدودًا ضمن السلسلة الكاملة 

ة للأحداث، مما یعني أنه سیتحمل المسئولیة عن جزء صغیر فقط من الخطأ، مما یقلل من القدر 

  على تحدید المسئولیة بشكل كامل وشامل عن الأخطاء المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة.

ففي كثیر من الأحیان، یمیل  وفي هذا السیاق، یجب أخذ التحیز نحو الآلات بعین الاعتبار،

من  البشر إلى الثقة في التكنولوجیا بناءً على الاعتقاد بأنها تتخذ قرارات مبنیة على البیانات وخالیة

العواطف أو الأخطاء البشریة. وهذا التحیز قد یؤدي إلى اعتماد مفرط على الأنظمة الآلیة، ما یزید 

من فجوة المساءلة عبر إضعاف الرقابة البشریة ویعطي ثقة غیر مبررة لعملیات الأتمتة، وتتفاقم 

ع الأنظمة الآلیة المشكلة عندما یكون المشغلون غیر مدربین بشكل كافٍ أو غیر مجهزین للتعامل م

  .)١(بفعالیة

من هنا، تظهر أهمیة تحدید المسئولیة القانونیة في نطاق استخدام نظم الأسلحة المستقلة؛ 

لأنه إذا تبین في نهایة المطاف أن إسناد المسئولیة لأي مرشح محتمل من المرشحین الذین تم 

اغ في تحمل المسئولیة، مما تحدیدهم أعلاه، هو في غیر محله أو غیر قابل للتطبیق، سینشأ فر 

                                                           
(1) Drake, E. L. 2021. Evaluating autonomous weapons systems, Op. cit., p. 325, 

326, 327.  
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یسمح بالإفلات من العقاب، وإذا كانت طبیعة السلاح تحول دون تحدید المسئول عن العواقب 

  .  )١(المترتبة علیه، ینبغي أن یعد استخدامه غیر أخلاقي ومخالفاً للقانون

ولمعالجة هذه التحدیات، یمكن النظر في عدد من الحلول المبتكرة لتحدید المسئولیة 

القانونیة، مثل اشتراط إسناد المسئولیة بشكل مسبق لاستخدام نظم الأسلحة المستقلة، كما أن 

التكنولوجیا قادرة على تحقیق دقة متزایدة في الرصد وإعادة تمثیل الأحداث، مما یتیح فرض شرط 

لنظر تركیب أجهزة تسجیل في النظم واستخدامها في استعراض الأحداث بعد وقوعها، ویمكن أیضًا ا

في نظام یقضي بتقسیم المسئولیة بین الأطراف المختلفة المعنیة، سواء كانوا أفرادًا أو جهات، وربما 

یتطلب الأمر إدخال تعدیلات على القواعد المتعلقة بمسئولیة القیادة لتشمل استخدام نظم الأسلحة 

سئولیة الأفراد إلا فیما المستقلة، ویمكن بصورة عامة، زیادة التركیز على مسئولیة الدول مقابل م

 .)٢(یتعلق باستعمالها على أیدي جهات فاعلة من غیر الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1) International Committee of the Red Cross (ICRC). Autonomous Weapon 

Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects. Expert Meeting, 

Geneva, Switzerland, 2014, p. 45.  
ء أو بإجراءات موجزة أو كریستوف هاینز: تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضا (٢)

 . ٨١، ٨٠تعسفاً، مرجع سبق الإشارة إلیه، فقرة 
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  المطلب الثاني: مسئولیة الدولة عن انتهاكات الأسلحة الذكیة لقواعد القانون الدولي الإنساني

والمتطورة للدول، تلعب تقنیات الذكاء الاصطناعي دورًا واسعًا في تعزیز القدرات العسكریة التقلیدیة 

سواء من الناحیة التشغیلیة أو التكتیكیة، وهذا یتطلب البحث في قواعد المسئولیة الدولیة في حال 

  انتهاك هذه التكنولوجیات للقواعد الدولیة.

  

  الفرع الأول

  القواعد العامة بشأن مسئولیة الدولة

  عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً 

سة للأحكام المعمول بها في مسودة مواد لجنة القانون سیكون ما یلي بمثابة فحص ودرا

الدولي بشأن مسئولیة الدول، كمقدمة للإجابة لاحقاً على السؤال الرئیس حول المسئولیة عن الأفعال 

  .)١(غیر المشروعة دولیاً الناشئة عن استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة

المتعلقة بمسئولیة الدول عن الأفعال مشاریع المواد  ٢٠٠١أقرت لجنة القانون الدولي عام 

غیر المشروعة دولیاً، وعلى الرغم من أن مشاریع المواد هذه غیر ملزمة وذات طبیعة قانونیة ثانویة، 

  إلا أنها تُعتبر تجسیداً للأعراف القانونیة الدولیة، وبالتالي تطبق على جمیع الدول.

فعل غیر مشروع دولیاً تقوم به الدولة  كلتنص المادة الأولى من مشاریع المواد على أنه: "

الدولة ترتكب فعلاً غیر مشروع دولیاً؛ إذا "مسئولیتها الدولیة". وتنص المادة الثانیة على أن یستتبع

یشكل  - ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي وبـ  -كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال: أ

  خرقاً لالتزام دولي على الدولة".

یعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلاًصادراً عن  - ١المادة الرابعة على أنه: " وتنص

هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان الجهاز یمارس وظائف تشریعیة أم تنفیذیة أم قضائیة 

ز أم أیة وظائف أخرى وأیاً كان المركز الذي یشغله في تنظیم الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جها

یشمل الجهاز  - ٢من أجهزة الحكومة المركزیة أم جهاز من أجهزة وحدة إقلیمیة من وحدات الدولة. 

  أي شخص أو كیان له ذلكالمركز وفقاً للقانون الداخلي للدولة".

                                                           
(1)Pino, B. 2020. International responsibility of states and artificial intelligence, 

Op. cit., P.6. 
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كما تنص المادة السابعة على أنه "یعتبر فعلاً صادراً عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف 

شخص أو كیان مخول صلاحیة ممارسة بعض اختصاصات السلطة جهاز من أجهزتها أو 

الحكومیة إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكیان یتصرف بهذه الصفة حتى ولو تجاوز حدود سلطته 

  . )١(أو خالف التعلیمات"

من البروتوكول الإضافي الأول على أنه "یسأل طرف النزاع  ٩١الواقع، تنص المادة في و 

الاتفاقیات أو هذا الملحق (البروتوكول) عن دفع تعویض إذا اقتضى الحال ذلك، الذي ینتهك أحكام 

  .)٢(ویكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي یقترفها الأشخاص الذین یشكلون جزءاً من قواته المسلحة"

، أنه من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسئولیة الدولة ٧تُظهر قراءة هذه المادة بالاقتران مع المادة 

یمكن نسب جمیع الأفعال التي یرتكبها أعضاء القوات المسلحة للدولة إلى الدولة نفسها، بما في ذلك 

  الأفعال التي تُرتكب خارج نطاق السلطة باعتبارها جهازاً من أجهزة الدولة.

، بحیث تسمح بإسناد جمیع الأفعال ٧ذهب رأي فقهي إلى أن هذه القاعدة تتجاوز المادة 

إلى الدولة الطرف في  بصفتهم الشخصیةاوز السلطة والتي یرتكبها أفراد القوات المسلحة التي تتج

النزاع، واستندوا في ذلك إلى أن أعضاء القوة المسلحة في حالة الحرب لدیهم فرصة أكبر من أجهزة 

الدولة الأخرى للتورط في مواقف غامضة حیث قد یكون من غیر الواضح ما إذا كانوا یتصرفون 

  .)٣(فتهم جهازاً من أجهزة الدولة أم بصفتهم الشخصیةبص

    

                                                           
(1)International Law Commission. 2001. Yearbook of the International Law 

Commission Vol. 2, Part 2, Report of the Commission to the General Assembly 

on the work of its 53rd session, A/CN.4/SER.A/2001/Add.1Part 2, Article 

1,2,4,7. 

 available at: https://digitallibrary.un.org/record/616951?ln=en 
(2)Protocol I (Additional Protocol I) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 1977, art. 

91.  Available at: https://www.legal-tools.org/doc/362b83/pdf/ 
(3) Gaeta, P. 2023. Who acts when autonomous weapons strike? The act 

requirement for individual criminal responsibility and state responsibility. Op. cit., 

p. 1047.  
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  أولاً: اشتراط وجود تصرف بشري لإسناد المسئولیة الدولیة في إطار عمل لجنة القانون الدولي: 

، سواء )١(في إطار قانون المسئولیة الدولیة، یُشترط وجود تصرف بشري لإثبات المسئولیة

وبناءً على ذلك، لا تتحمل الدول المسئولیة عن النتائج الضارة كان هذا التصرف فردیًا أو جماعیًا، 

  إلا إذا كانت ناتجة عن فعل أو امتناع من جانب أفراد أو مجموعات بشریة.

في هذا السیاق، یرتبط إسناد المسئولیة بوجود رابط سببي بین التصرف البشري والانتهاك 

ة إذا كان التصرف البشري المنسوب إلیها هو للقانون الدولي. بمعنى آخر، تتحمل الدولة المسئولی

الذي تسبب أو ساهم في حدوث هذا الانتهاك. لذا، إذا كان مشغل نظام الذكاء الاصطناعي لا 

یتحكم في النتیجة النهائیة وكان النظام یعمل بشكل مستقل بدرجة كبیرة، فقد یصبح من الصعب ربط 

  التصرف أو الإهمال البشري بالانتهاك الناتج.

ومع ذلك، في حالة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بمستوى عالٍ من 

الاستقلالیة، قد یصبح من الصعب تحدید التصرفات البشریة أو الإهمال المرتبط بالانتهاك، یتعین 

النظر في كیفیة إسناد المسئولیة عند استخدام هذه الأنظمة نظرًا لخصائصها مثل الاستقلالیة 

وعدم القدرة على التنبؤ، التحدي یكمن في تحدید ما یُعتبر "سلوكًا بشریًا" عندما یتعلق الأمر  والسرعة

  .)٢(بالذكاء الاصطناعي، إذ قد تؤثر التكنولوجیا على القدرة البشریة على السیطرة على هذه الأنظمة

رغم هذه الصعوبات، یمكن تتبع التصرفات غیر المشروعة التي تنطوي على الذكاء 

لاصطناعي إلى اختیارات وإجراءات بشریة، مثل القرارات المتعلقة بتطویر واستخدام هذه ا

  التكنولوجیا.

 :الدولة في مواد لجنة القانون الدولي ثانیاً: إسناد الفعل إلى

یؤكد عمل لجنة القانون الدولي أن إسناد أفعال الأفراد إلى الدولة لا یتطلب وجود علاقة 

 Roberto Ago“ ”ع انتهاك للقانون الدولي؛ حیث أكد المقرر الخاص آنذاكسببیة بین الفعل ووقو 

                                                           
(1)Asaro, Peter. (2012).  On Banning Autonomous Weapon Systems: Human 

Rights, Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making. 

International Review of the Red Cross, Vol. 94, P. 687.  
(2)Boutin, B. 2023. State responsibility in relation to military applications of 

artificial intelligence. Leiden Journal of International Law, 361, p. 140; Bo, M., 

Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Op. cit., p. 21.  
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الذي استندت صیاغة قواعد الإسناد إلى تقاریره، أن "إسناد الفعل إلى الدولة هو بطبیعته عملیة 

قانونیة تربط الفعل بالدولة، وهذه العملیة لا علاقة لها بعلاقة سببیة طبیعیة أو بارتباط مادي أو 

  .)١(نفسي"

وفي سیاق تعزیز هذا المفهوم، علقت لجنة القانون الدولي في الفصل الثاني من مشاریع 

المواد المعنون بـ "نسب التصرف إلى الدولة"، بأن "التصرف یُنسب إلى الدولة كشخص من أشخاص 

 القانون الدولي بناءً على معاییر یحددها القانون الدولي، ولیس بناءً على مجرد الاعتراف بوجود

. من هنا یتبین أن الأساس الفعلي لقواعد الإسناد یعتمد على العلاقة الوظیفیة )٢(علاقة سببیة فعلیة"

ولیس السببیة؛ حیث یُنسب الفعل إلى الدولة عندما یكون مرتبطًا بأداء وظائفها، بغض النظر عما 

  إذا كان الأفراد قد تسببوا بشكل مباشر في خرق القانون الدولي.

لك، وفیما یتعلق باستخدام نظم الأسلحة المستقلة الذكیة، یمكن القول إنه إذا تم بناءً على ذ

نشر هذه النظم من قبل أفراد یمكن إسناد سلوكهم إلى الدولة وفقًا للمعاییر التي صاغتها لجنة 

القانون الدولي، فإن مسألة ما إذا كان الانتهاك ناتجًا عن "فعل مستقل" للنظام تصبح غیر ذات 

  ة، طالما أن السلوك یُنسب إلى الدولة بشكل قانوني.أهمی

  خلاصة ما سبق فیما یتعلق برابطة السببیة وإسناد الفعل إلى الدولة: 

یمكن النظر إلى رابطة السببیة كأداة عملیة تسهم في توضیح دور السلوك البشري في 

الدولة، ووفقًا لما تقرره لجنة  إحداث الانتهاك، لكنها لیست شرطًا قانونیًا جوهریًا لإسناد الفعل إلى

القانون الدولي فإن الإسناد القانوني یقوم على مبدأ أن الدولة تتحمل المسئولیة عن أفعال ممثلیها أو 

أجهزتها، حتى في حال عدم وجود رابط سببي مادي واضح بین هذه الأفعال وبین الانتهاكات التي 

  تحدث.

التقنیات الحدیثة مثل نظم الذكاء الاصطناعي، یصبح من وفي ضوء السیاقات المعقدة التي تشمل 

الصعب إثبات وجود علاقة سببیة مادیة مباشرة بین الأفعال التي یقوم بها النظام المستقل والنتیجة 

النهائیة التي قد تُعد انتهاكًا. ومع ذلك، وطبقًا لقواعد الإسناد في القانون الدولي، یكفي أن یكون 
                                                           

(1)Ago, R. 1971. Third report on state responsibility. Yearbook of the International 

Law Commission, II Part One, para 58, p. 218.available at:  

https://2u.pw/hw6GPsBb 
(2)Yearbook of the International Law Commission. 2001. Volume 2, part 2, p. 48, 

para 4.  
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الذین قاموا بنشر هذا النظام تابعین للدولة، دون النظر إلى ما إذا كان النظام  الأفراد أو الأجهزة

  یتصرف بشكل مستقل أم لا.

بناءً على ذلك، تبقى الدولة مسئولة عن الأفعال الناجمة عن نظم الأسلحة المستقلة التي 

دامت تستخدمها أو تقوم بنشرها، حتى لو كانت هذه الأنظمة تتصرف بشكل شبه مستقل، ما 

  القرارات المتعلقة بنشرها قد صدرت عن أفراد أو كیانات یُنسب سلوكها إلى الدولة.

  

  الفرع الثاني

  إسناد المسئولیة الدولیة للدول

  عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في السیاق العسكري

آلیات  في إطار القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بشكل عام، یُشترط أن تكون هناك

واضحة لتحدید المسئولیة ونسبها إلى الجهات المعنیة لضمان استمراریتها وفاعلیتها، وغیاب هذه 

الآلیات قد یؤدي إلى ترویج أعمال تتعارض مع الطابع الإنساني للقانون الدولي، ویعرض النظام 

  .)١(الأمني الجماعي للخطر من خلال ترسیخ ثقافة الإفلات من العقاب

إن الإسناد یعتمد جزئیًا على الشروط التي تعتبر ضروریة لإنشاء رابط قانوني  یمكن القول،

بین شخص طبیعي ذي صلة وسلوك وعواقب استخدام سلاح حربي، ومن المسلم به أن مسئولیة 

الدولة تترتب في الحالات التي یُنسب فیها انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن 

 عدائیة الناشئة عن استخدام سلاح حربي متورط في جریمة حرب إلى الدولة.سیر الأعمال ال

في هذا السیاق، یُعتبر الإسناد جزئیًا قائمًا على الشروط الضروریة لإنشاء رابط قانوني بین 

أن مسئولیة الدولة تنُسب  ومن المسلم بهالشخص الطبیعي والسلوك وعواقب استخدام سلاح حربي، 

ینسب فیها انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن سیر الأعمال في الحالات التي 

 .)٢(العدائیة الناشئة عن استخدام سلاح حربي متورط في جریمة حرب إلى الدولة

یمكن تحدید أربعة سیناریوهات رئیسة لرسم وفي هذا الصدد ذهب رأي فقهي إلى أنه 

  ي ینطوي على الذكاء الاصطناعي: الخطوط العریضة لإطار إسناد السلوك الذ

                                                           
(1)Tzimas, T. 2021. Legal and ethical challenges of artificial intelligence from an 

international law perspective, Op. cit., p. 168.  
(2)Lewis, D. A. 2023. War crimes involving autonomous weapons: Responsibility, 

liability and accountability. Journal of International Criminal Justice, 215, p. 972. 
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تعمل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي تحت السیطرة المباشرة والحقیقیة لمشغل بشري على  أولاً:

المستوى التكتیكي. على سبیل المثال، إذا تم استخدام نظام التعرف على الأشیاء كمساعد للرؤیة في 

ن تصرفات المشغل وإغفالاته تساهم بشكل سیاق یتمتع فیه المشغل أیضًا بإدراك بصري مباشر، فإ

مباشر في النتیجة، ویمكن أن یُعزى السلوك الذي ینتهك القانون الدولي إلى الدولة التي یتصرف 

  المشغل نیابة عنها.

: یمكن لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تعمل بشكل مستقل تمامًا بمجرد تنشیطها. على ثانیاً 

الدفاع الجوي العاملة في الوضع التلقائي، ضمن معاییر محدودة، تحدید سبیل المثال، یمكن لأنظمة 

التهدیدات الواردة وإطلاق النار علیها تلقائیًا، وفي هذا السیناریو یقع السلوك البشري الذي یساهم 

بشكل واضح في الضرر اللاحق على جانب صناع القرار الذین قرروا نشر وتنشیط نظام الذكاء 

  الاصطناعي.

في الواقع، حتى لو كان لدى مشغل النظام إمكانیة إبطال الهجوم، فإن لدیه وقتاً  لأنه

محدودًا للتدخل ووعیًا محدودًا جدًا بالموقف، ونتیجة لذلك، تصبح السیطرة البشریة على النظام غیر 

 وعلیه، یمكن ربط قرار نشر نظام یعمل بشكل مستقل بمجرد .كافیة للتأثیر على النتیجة النهائیة

تنشیطه، وفعل تحدید وتقیید المعاییر التي یمكن للنظام من خلالها شن الهجمات، سببیًا بالنتیجة.. 

  مما یعني أن السلوك الخاطئ یُعزى إلى الدولة بناءً على أفعال وتقصیر صناع القرار.

عینة : تتضمن هذه الفئة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل في منطقة رمادیة، تحت درجة مثالثاً 

من التحكم والإشراف البشري، وعادة ما یكون مثل هذا النظام رسمیًا تحت السیطرة المباشرة لمشغله، 

الذي یحتفظ بقدرة اتخاذ القرار لمتابعة أو رفض التوصیات التي یولدها الذكاء الاصطناعي، على 

استشعار ومصادر سبیل المثال، یمكن لأنظمة الاستهداف الذكیة جمع وتحلیل البیانات من أجهزة 

مختلفة، واقتراح أهداف محتملة، بینما یظل المشغل في النهایة مسئولاً عن قرار شن هجوم أو عدم 

  شنه. 

في مثل هذه الأنظمة، یتم منح مستوى معین من السلطة التقدیریة للمشغل، الذي یقیم 

ذلك، ففي الممارسة باستمرار توصیات الذكاء الاصطناعي وفقًا لحكمه ودرجة وعیه بالموقف، ومع 

العملیة هناك خط رفیع للغایة بین دعم القرار الخوارزمي واتخاذ القرار الخوارزمي. تعمل أنظمة 

الذكاء الاصطناعي بسرعة ونطاق یجعل من الصعب، إن لم یكن من المستحیل، على المشغلین 

ة لذلك، قد تصبح سیطرة البشریین تقییم ما إذا كان ینبغي اتباع توصیات الاستهداف المعینة، ونتیج

المشغل على النتائج في استخدام الأنظمة شبه المستقلة سطحیة، وقد لا توفر أفعال المشغل أو 
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تقاعسه عن العمل أساسًا كافیًا للإسناد. وفي هذه الحالة، فإن الحجة الأقوى هي الاعتماد على 

اع القرار في وضع یسمح لهم سلوك أجهزة الدولة التي قررت تبني النظام ونشره، والواقع أن صن

بتقییم قدرات النظام وقیوده ومخاطره والتحقیق فیها، وممارسة حكم مستنیر بشأن ما إذا كان ینبغي 

  نشر النظام في ظل ظروف تشغیلیة معینة وبأي درجة من التحكم البشري.

الرابعة من  أنه بموجب المادة وبناءً على مدى سیطرة المشغل البشري على النتائج یمكن القول:

مشاریع المواد یمكن أن تنسب المسئولیة إلى الدولة بسبب قرارات صناع القرار في سلسلة القیادة 

  العسكریة، أو بسبب السلوك الفعلي للمشغلین الذین یستخدمون هذه الأنظمة. 

 : لا یمكن استبعاد احتمال تطویر أنظمة ذكاء اصطناعي مستقبلیة تتمتع بدرجات أعلى منرابعاً 

الاستقلالیة، بحیث یمكن تصور هذه الأنظمة على أنها كیانات مستقلة متمتعة بقدر من الاستقلال 

  الذاتي. 

إذا تم تطویر الذكاء الاصطناعي المتقدم في المستقبل وتصوره على أنه كیانات مستقلة 

بأي سلوك  وعاقلة، والتي یمكن أن تتطور وتتصرف خارج نطاق السیطرة البشریة، فقد یكون الارتباط

بشري غامضًا وضعیفًا للغایة بحیث لا یمكن إسناد السلوك. ومع ذلك، لا یزال من الممكن القول بأن 

السلوك الذي ینطوي على مثل هذا الذكاء الاصطناعي یمكن أن یُنسب مباشرة إلى الدولة، دون 

  وساطة السلوك البشري.

على أنه وكیل للدولة، یعمل بناءً في هذا السیاق، یمكن تصور الذكاء الاصطناعي المتقدم 

على تعلیمات أو تحت توجیه أو سیطرة تلك الدولة، مما یعني أن السلوك غیر المشروع یمكن أن 

من مشروع المواد، التي  ٧. كما أن المادة )١(من مشروع المواد ٨یُنسب إلى الدولة بموجب المادة 

و كیان مخول صلاحیة ممارسة تنص على أنه " یعتبر تصرف جهاز من أجهزتها أو شخص أ

بعض اختصاصات السلطة الحكومیة إذا كان الجهاز أو الشخص أو الكیان یتصرف بهذه الصفة 

حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو خالف التعلیمات" یمكن أن تكون ذات صلة إذا تم تصور الذكاء 

 .الاصطناعي كوكیل مستقل

مشكلة الإسناد لسلوك أنظمة الذكاء  من مشروع الموادقد یحل ٨الاعتماد على المادة 

الاصطناعي كوكیل للدولة، لكن ذلك یثیر تساؤلات حول اعتبار الذكاء الاصطناعي وكلاء مستقلین، 

                                                           
تنص المادة الثامنة على أنه: "یعتبر فعلاً صادراً عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو  (١)

لیمات تلك الدولة أو مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص یتصرفون في الواقع بناء على تع

 بتوجیهات منها أو تحت رقابتها لدى القیام بذلك التصرف".
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مما یدعم فكرة أن لدیهم وكالة أخلاقیة أو شخصیة قانونیة، وهو موضوع قابل للنقاش، وفي ظل 

جب أن تكون الحجة بدلاً من ذلك التأكد من النقاشات العامة حول الحفاظ على السیطرة البشریة، ی

 .)١(الحفاظ على السیطرة البشریة، أیضًا كجزء من إطار المسئولیة الدولیة

بأن: هذا النوع من التفكیر ینجح في تأیید إسناد  ذهبت وجهة نظر أخرى منتقدة الرأي السابق

دولة في جمیع السیناریوهات انتهاكات القانون الدولي الناتجة عن عمل الأنظمة المستقلة إلى ال

باستثناء السیناریو الرابع، إلا أن هذا یكشف عن ضعف هذا المنطق؛ إذ أنه في السیناریو الثاني 

والثالث تم إسناد السلوك البشري ذي الصلة إلى الدولة بناء على فهم واسع للسببیة أي أن القرار 

ذا الفهم یمكن أن یُطبق أیضًا على السیناریو البشري باستخدام النظام الذكي قد أفضى إلى النتیجة، ه

  .)٢(الرابع، مما یثیر التساؤل حول سبب عدم تطبیقه في هذه الحالة

: یؤید الباحث الرأي الثاني؛ لأنه أوضح التناقض في منطق الرأي الأول الذي یعتبر أن رأي الباحث

ي السیناریو الرابع، رغم أن القرار السبب البشري كافٍ في السیناریوهات الثانیة والثالثة ولكن لیس ف

  باستخدام النظام في كل الأحوال هو قرار بشري ویجب أن یكون له نفس الأثر القانوني.

كما أن الرأي الأول یثیر احتمال اعتبار الأنظمة الذكیة كوكلاء مستقلین للدولة، وهذا یثیر مسائل 

للأنظمة، أما الرأي الثاني فیُفضل التأكید من  معقدة تتعلق بالوكالة الأخلاقیة أو الشخصیة القانونیة

  بقاء السیطرة البشریة على الأنظمة كجزء من إطار المسئولیة الدولیة.

وفي الختام، یمكن القول بناءً على ما سبق بیانه، أن مفاهیم المسئولیة الدولیة والقواعد 

ولیة الدول في سیاق استخدام المتعلقة بإسناد السلوك یمكن أن تتكیف مع التحدیات المرتبطة بمسئ

الذكاء الاصطناعي العسكري، ولا یوجد فجوة في المسئولیة الدولیة في هذا النطاق؛ مما یعني أن 

المسئولیة عن التصرفات غیر المشروعة التي تحدث نتیجة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي 

ء الاصطناعي تعید تشكیل العسكري یمكن أن تنُسب إلى الدولة، ومع ذلك، فإن خصائص الذكا

 .)٣(عملیة إسناد السلوك، حیث قد یتم نقل السلوك البشري ذي الصلة من المشغلین إلى صناع القرار

                                                           
(1)Boutin, B. 2023. State responsibility in relation to military applications of 

artificial intelligence, Op. cit., p. 142, 143. 
(2)Gaeta, P. 2023. Who acts when autonomous weapons strike? The act 

requirement for individual criminal responsibility and state responsibility. Op. cit., 

p. 1051.  
(3)Boutin, B. 2023. Ibid., p.143.  



 
 

٨٠٩ 
 

 

  الفرع الثالث

  المسئولیة الدولیة

 في مرحلة تطویر أو اقتناء الذكاء الاصطناعي العسكر

العسكري الذي یؤدي إلى بجانب المسئولیة الدولیة عن الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي 

انتهاكات للقانون الدولي، یمكن أیضًا تحلیل المسئولیة في المراحل السابقة مثل التصمیم، أو 

التطویر، أو اقتناء الذكاء الاصطناعي العسكري قبل نشر التكنولوجیا وتسببها في ضرر فعلي، یمكن 

الذكاء الاصطناعي بما یتعارض مع  أن تتحمل الدول المسئولیة إذا قامت بتطویر أو اقتناء تقنیات

  التزاماتها الدولیة.

یُعد تطویر أو شراء تقنیات الذكاء الاصطناعي من قبل الدولة فعلاً من أفعالها، وبالتالي فإن 

إسناد السلوك إلى الدولة في مرحلة التطویر أو الشراء لن یكون معقدًا. عندما تقوم أجهزة الدولة أو 

یها الدولة بالبحث في تقنیات الذكاء الاصطناعي وتطویر أنظمة عسكریة الكیانات التي تسیطر عل

من مشروع المواد  ٨أو المادة  ٥و ٤تعتمد علیها، یُنسب هذا السلوك إلى الدولة وفقًا للمادتین 

المتعلقة بالمسئولیة الدولیة. وبناءً علیه، یمكن أن تنشأ مسئولیة الدولة عن أي فعل غیر مشروع 

حدوث خرق لالتزام دولي في مرحلة التطویر، وینطبق الشيء نفسه على شراء أجهزة  دولیاً بمجرد

الدولة أو الكیانات التابعة لها تقنیات عسكریة من أطراف ثالثة، حیث یُعد هذا السلوك أیضًا منسوبًا 

  إلى الدولة.

ي الطابع تظل المعاییر القانونیة الدولیة القائمة ساریة على جمیع أنشطة الدولة، ولا یؤد

الجدید أو تعقید الذكاء الاصطناعي العسكري أو غیره من التقنیات الناشئة إلى استبعاد تطبیق هذه 

المعاییر على سلوك الدولة المتعلق بالذكاء الاصطناعي. فقد أكدت محكمة العدل الدولیة بشكل 

ع أشكال الحروب .. تنطبق على جمی.واضح أن "المبادئ والقواعد الراسخة في القانون الإنساني

. قد تتطلب الخصائص )١(وجمیع أنواع الأسلحة، سواء كانت من الماضي أو الحاضر أو المستقبل"

الممیزة لتقنیات الذكاء الاصطناعي، مثل الاستقلالیة والغموض، بذل جهود لتفسیر كیفیة تطبیق 

عام على أن القانون یبقى قابلاً القواعد القائمة وتنفیذها في مجال التقنیات الجدیدة، ولكن هناك اتفاق 

  للتطبیق، وأن انتهاكاته ستؤدي إلى إسناد المسئولیة للدولة.

                                                           
(1)ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat and Use of Nuclear 

Weapons, Judgment n 265, para 86. 
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في هذا الإطار، تتضمن الالتزامات الدولیة في مرحلة تطویر الذكاء الاصطناعي العسكري احترام 

، یتضمن القانون الدولي الإنساني وضمان حمایة حقوق الإنسان ضمن نطاق الولایة القضائیة للدولة

تعلیق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على المادة الأولى المشتركة لاتفاقیة جنیف، الالتزام بتدریب 

القوات المسلحة لضمان معرفتها بالقانون الدولي الإنساني والالتزام به، وواجب اتخاذ التدابیر المناسبة 

ى تطویر تقنیات الذكاء . عندما یتم تطبیق ذلك عل)١(لمنع حدوث الانتهاكات من الأساس

الاصطناعي العسكري، فإنه یقتضي الالتزام بضمان أن تكون تلك التقنیات متوافقة مع القانون 

الدولي الإنساني، وتصمیم وتدریب الخوارزمیات وفقًا لمعاییر هذا القانون، والامتناع عن تطویر 

  نساني.واعتماد أي تكنولوجیا لا یمكن أن تتوافق مع القانون الدولي الإ

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف  ٣٦بالإضافة إلى ذلك، تفرض المادة 

التزامًا خاصًا یتمثل في التحقق، عند النظر في تطویر أو اقتناء أسلحة جدیدة أو وسائل أو طرق 

ولي. حربیة جدیدة، مما إذا كان استخدامها سیكون محظورًا بموجب أي قاعدة من قواعد القانون الد

تطبیقات الذكاء الاصطناعي  ٣٦في سیاق الذكاء الاصطناعي العسكري، یمكن أن تشمل المادة 

التي لا تقع مباشرة تحت فئة "الأسلحة"، حیث یمكن اعتبار هذه الأنظمة العسكریة وسائل أو أسالیب 

امل في كما أن هناك التزامات بحمایة وضمان احترام حقوق الإنسان التي تنطبق بشكل ك، للحرب

مرحلة ما قبل نشر تلك التقنیات، ویمكن أن تشمل تقنیات الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدام 

  المزدوج التي لم تُطور في البدایة لأغراض عسكریة.

یتضح مما سبق أن الدول مسئولة عن ضمان تصمیم تقنیات الذكاء الاصطناعي العسكري 

وهذا یتطلب من الدول دمج المعاییر القانونیة الدولیة منذ  ،وتطویرها بما یتوافق مع الالتزامات الدولیة

البدایة في جمیع مراحل تطویر الذكاء الاصطناعي، ویشمل ذلك التصمیم والتدریب والاختبار، 

  لتحقیق الامتثال من خلال التصمیم.

من هنا، یعد ضمان الامتثال للقانون الدولي من خلال تصمیم أنظمة الذكاء الاصطناعي 

یتطلب هذا النهج دمج المعاییر القانونیة الدولیة في تصمیم الذكاء الاصطناعي،  ،وقائیًا هاماً نهجًا 

إذا كان من  ،رغم التحدیات المرتبطة بتحویل بعض المبادئ مثل التناسب والتمییز إلى كود برمجي

لضمان إشراف المستحیل تلبیة هذه المبادئ تقنیًا، فیجب إما إیقاف تطویر النظام أو إعادة صیاغته 

                                                           
(1)International Committee of the Red Cross: Commentary on the First Geneva 

Convention, 2016, para. 146. 

Available at:  https://2u.pw/kftctCZl 
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عدم الامتثال لهذه المعاییر یمكن أن یؤدي إلى إخفاق في واجب العنایة، ویترتب علیه ،و بشري كافٍ 

  .ولیة الدولةئمس

عند الشراء، یترتب على الدولة واجب التحقق من أن تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي قد 

یجب على الدولة أن تتحقق ، و اورت بما یتماشى مع الالتزامات القانونیة المترتبة علیهصُممت وطُ 

من التزام هذه التكنولوجیا بالقانون الدولي الإنساني وغیرها من القوانین من خلال اختبارها والتأكد من 

  أنها تتماشى مع هذه الالتزامات، بغض النظر عن تعقید التكنولوجیا أو قضایا السریة.

الدولي تنفیذ عملیات دقیقة مثل یتطلب ضمان امتثال الذكاء الاصطناعي العسكري للقانون 

تقییم المخاطر والاختبارات والتدقیق والشهادات، ویحتاج هذا إلى تطویر إرشادات وسیاسات 

  وبروتوكولات فنیة من خلال البحث المتعدد التخصصات.

نظرًا للطبیعة غیر المتوقعة لبعض تقنیات الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بالأعطال 

ولیة التقصیریة كافیاً في سیاق الذكاء ئطرح التساؤل حول ما إذا كان نموذج المسالمحتملة، ی

بموجب النموذج  ،ولیة المطلقةئالاصطناعي العسكري، أو ما إذا كان یجب أن یخضع لمبدأ المس

ولیة إلى الأطراف حتى إذا تم اتخاذ بعض الاحتیاطات، بناءً على ئالأخیر للمسئولیةیمكن إسناد المس

ولیة المطلقة للذكاء ئطر العالیة المرتبطة بهذه الأنشطةیجب مناقشة وإقرار نظام المسالمخا

الاصطناعي العسكري بین الدول والأطراف الأخرى، على سبیل المثال في إطار الاجتماعات 

  .)١(السنویة للأطراف السامیة المتعاقدة على اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة مما یتطلب تبني قواعد جدیدة

  

  الفرع الرابع

  ولیة الدولیة فیما یتصلئالمس

 بسلوك الدول الأخرى والجهات الفاعلة الخاص

ولیة عن التصرفات الخاصة بالدولة نفسها، سواء في مرحلة النشر أو ئبالإضافة إلى المس

ولیة الدولیة أیضًا في سیاق تصرفات جهات أخرى، مثل الدول ئالتطویر، من الممكن أن تنشأ المس

ولیة بشكل مباشر عن ئأو الجهات الفاعلة الخاصة. في هذا السیاق، لا تتحمل الدولة المسالأخرى 

                                                           
(1)Boutin, B. 2023. State responsibility in relation to military applications of 

artificial intelligence, Op. cit., p. 143, 144, 145, 146.  
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ولیة عن فشلها في الالتزام بالتزاماتها الخاصة المتعلقة بسلوك ئسلوك الآخرین، لكنها قد تتحمل المس

  الجهات الفاعلة الأخرى.

جانب الدول الأخرى عن عمد؛ تلتزم الدولة بعدم تسهیل أو دعم انتهاكات القانون الدولي من 

من مشاریع المواد المتعلقة بمسئولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً  ١٦حیث تنص المادة 

على أنه " تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غیر مشروع دولیاً من 

ك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحیطة فعلت تل - ولة عن ذلك دولیاً إذا: أئجانب هذه الأخیرة مس

كان هذا الفعل غیر مشروع دولیاً لو ارتكبته تلك الدولة". ووفقاً  - بالفعل غیر مشروع دولیاً؛ وبـ 

للمادة الأولى المشتركة لاتفاقیة جنیف یقع على الدول التزام سلبي بعدم تشجیع أو تقدیم المساعدة أو 

القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن التزام إیجابي بالسعي إلى  الدعم للدول الأخرى في انتهاكات

  ).١(ضمان امتثال الأطراف الأخرى للقانون الدولي الإنساني

في هذا الإطار، تكتسب هذه الالتزامات أهمیة خاصة في سیاق العملیات متعددة الجنسیات، 

تقنیات الذكاء  حیث تتعاون عدة دول في عملیات عسكریة قد تستخدم فیها بعض الدول

مثال ذلك، إذا قدمت دولة دعمًا لدولة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحدید  ،الاصطناعي

هدف معین، وتبین أن الاستهداف كان غیر قانوني بسبب غیاب المراجعة البشریة الكافیة، قد تتحمل 

سلوك الخاطئ للدولة ولیة مشتقة نتیجة لذلك، إذا كانت على علم بالئالدولة المقدمة للدعم مس

  المدعومة. 

إن حظر الدعم أو المساعدة وواجب ضمان احترام القانون الدولي الإنساني لهما أهمیة أیضًا 

یمكن للدولة غیر المشاركة في ،و في سیاق تصدیر تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي من دولة إلى أخرى

عن علم تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي، نزاع مسلح أن تتحمل مسئولیتها المترتبة على ذلك إذا نقلت 

مثل الأسلحة أو برامج تحدید الأهداف أو أدوات المراقبة، إلى دولة أخرى تستخدمها في انتهاكات 

وفي هذا الصدد، یمكن القول إن تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي العسكریة التي یمكن  ،القانون الدولي

واعد المحددة لمعاهدة تجارة الأسلحة، والتي تنطبق استخدامها في أنظمة الأسلحة تخضع أیضًا للق

  على الأسلحة وكذلك أجزائها ومكوناتها.

أما عن مسئولیة الدولة عن الجهات الفاعلة الخاصة، فمن حیث المبدأ، لا تنُسب انتهاكات 

فلا یُعد تصرف الفاعل  ،القانون الدولي الإنساني التي یرتكبها الفاعلون الخاصون إلى الدولة

                                                           
(1)International Committee of the Red Cross: Commentary on the First Geneva 

Convention, 2016, para. 158.  
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خاص، مثل مطور البرمجیات، تصرفًا منسوبًا إلى الدولة ما لم یكن هذا الفاعل یعمل بناءً على ال

تعلیمات أو تحت توجیه أو سیطرة الدولة، أو إذا اعترفت الدولة واعتمدت هذا التصرف كتصرف 

  .)١(خاص بها

م تضمن لكن الدولة تتحمل مسئولیة غیر مباشرة عن تصرفات الجهات الفاعلة الخاصة إذا ل

یتطلب القانون الدولي من الدول منع استخدام أراضیها في انتهاك حقوق ،و احترامها للقانون الدولي

 ،الدول الأخرى، ویشمل ذلك التزامًا إیجابیًا باتخاذ التدابیر اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان

  والفشل في اتخاذ هذه التدابیر قد یجعل الدولة مسئولة عن آثار تصرفات الجهات الخاصة.

تكتسب الالتزامات الدولیة للدول لضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة 

الخاصة أهمیة خاصة في سیاق الذكاء الاصطناعي العسكري، نظرًا للدور البارز الذي تلعبه 

ة في تطویر وبیع تقنیات الذكاء الاصطناعي التي قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الشركات الخاص

من الضروري أیضًا مراعاة أن العدید من تقنیات الذكاء الاصطناعي ذات التطبیقات  ،الدولي

العسكریة المحتملة تعتبر ذات استخدام مزدوج، مما یتطلب أن تشمل الجهود لحمایة حقوق الإنسان 

  كاء الاصطناعي العسكري الشركات غیر المرتبطة مباشرة بالأنشطة الدفاعیة والأمنیة.في مجال الذ

تعتبر التشریعات الوطنیة من الأدوات الرئیسة التي تستخدمها الدول لضمان احترام الجهات 

الخاصة لحقوق الإنسان. فیما یتعلق بالتقنیات الجدیدة مثل الذكاء الاصطناعییتعین على الدول 

مات جدیدة عند الضرورة لضمان عدم تسبب التقنیات التي یطورها القطاع الخاص في وضع تنظی

لعام  ”Toronto“هذا السیاق ینص إعلان  وفيانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

، الذي من بین الموقعین علیه منظمة العفو الدولیة وهیومن رایتس ووتش، على أنه "ینبغي ٢٠١٨

ضع لوائح متوافقة مع قانون حقوق الإنسان للإشراف على استخدام التعلم الآلي من قبل للدول أن ت

القطاع الخاص في السیاقات التي تنطوي على مخاطر التمییز أو غیرها من النتائج الضارة 

  .)٢(بالحقوق"

في الممارسة العملیة، یتعین على الدول وضع معاییر قانونیة واضحة للقطاع الخاص، 

الواجبات العامة لحقوق الإنسان إلى سیاق الذكاء الاصطناعي، وتطبق في مرحلة التصمیم تتُرجم 

                                                           
(1)Bo, M., Bruun, L., & Boulanin, V. 2022. Retaining human responsibility in the 

development and use of autonomous weapon systems. Op. cit., p. 21.  
(2)Toronto Declaration on Machine Learning and Human Rights, 2018, para 40. 

Available at: https://2u.pw/iWey2N5f 
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ولتفعیل تنظیم الذكاء الاصطناعي بما یتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات القانونیة الدولیة،  ،والتطویر

الاختبار على سبیل المثال، قد تتیح نظم  ،من المحتمل الحاجة إلى معاییر تقنیة وإجراءات محددة

  والمراقبة فحص وتوثیق نظم الذكاء الاصطناعي التي تطورها الجهات الخاصة.

نظرًا لأن العدید من الشركات التي تطور الذكاء الاصطناعي العسكري تعمل عبر الحدود 

ولیاتها التنظیمیة بدعوى أنها لا تستطیع السیطرة ئالوطنیة، هناك خطر من أن الدول قد تتجنب مس

ومع ذلك، تظل الدول ملزمة بموجب قانون حقوق الإنسان  ،كیانات متعددة الجنسیاتعلى هذه ال

وهذا یعني أنه حتى إذا كانت الشركة عابرة  ،بتنظیم الشركات الموجودة ضمن ولایتها القضائیة

للحدود، یجب على الدولة التي تتواجد فیها أو التي لها فیها وجود كبیر أن تطبق إشرافًا وتنظیمًا 

  لاً.معقو 

ولیة فرض ئببساطة، الطبیعة العابرة للحدود لهذه الشركات لا تعفي الدول من مس

لمواجهة هذا التحدي بفعالیةقد یكون من المفید أن تعمل الدول معًا على مستوى إقلیمي أو ،و التنظیم

ي عالمي، على سبیل المثال من خلال الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، لضمان تنظیم متسق وقو 

 .)١(لقطاع التكنولوجیا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

                                                           
(1)Boutin, B. 2023. State responsibility in relation to military applications of 

artificial intelligence, Op. cit., p. 147, 148.  
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  خاتمة المبحث الرابع

 في حین یرى  ،ولیة الجنائیة یمثل جدلاً فقهیًا كبیرًائخضوع نظم الأسلحة المستقلة الذكیة للمس

ولیة الجنائیة ئالبعض إمكانیة اعتبار أفعال هذه النظم مشابهة للأفعال البشریة لأغراض المس

ولیة الجنائیة ئالمادي للفعل، تعارض النظریة التقلیدیة ذلك، معتبرة أن المسبالتركیز على الأداء 

ترتبط بالإرادة البشریة والقدرة على التحكم، وهو ما تفتقر إلیه أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن 

ثم، تظل هذه النظم كیانًا یُتصرف علیه ولا یمكنها التصرف باستقلالیة قانونیة تؤهلها لتحمل 

ولیة الجنائیة للأفراد عن نتائج ئهذا یثیر تساؤلاً حول إمكانیة إسناد المس،و ة الجنائیةالمسئولی

  الهجمات غیر القانونیة التي تحدث بسبب أخطاء هذه الأنظمة.

 ولیة الجنائیة للمستخدم عند استخدام نظم الأسلحة المستقلة على إثبات ئیتوقف تحدید المس

ورغم إمكانیة إسناد  ،ومدى قدرته على توقع سلوك النظامالعنصر النفسي (القصد أو الإهمال) 

ولیة الجنائیة للمستخدم إذا توفر القصد الجنائي أو ثبت الإهمال، إلا أن تعقید التكنولوجیا ئالمس

یزداد ،و والتفاعلات غیر المتوقعة بین النظام والبیئة یشكلان تحدیًا كبیرًا لإثبات النیة الإجرامیة

إذا افتقر المستخدم إلى المعرفة الكافیة بتفاصیل عمل النظام وبقدرته على  هذا التحدي تعقیدًا

توقع النتائج بدقة، مما یثیر إشكالیات قانونیة جدیة تتعلق بمساءلة الجرائم الناجمة عن استخدام 

 .هذه الأنظمة

 مدى ولیة الجنائیة للقائد العسكري في سیاق استخدام نظم الأسلحة المستقلة تعتمد على ئالمس

من نظام روما  ٢٨وفقًا للمادة  ،قدرته على ممارسة السیطرة والوفاء بواجب العنایة المطلوبة

ولیة إذا كان على علم أو یُفترض أنه كان على علم بجرائم محتملة ئالأساسي، یتحمل القائد المس

ة للأنظمة ولم یتخذ التدابیر اللازمة لمنعها. ومع ذلك، فإن تعقید البرمجة والتفاعلات الذاتی

وفي  ،المستقلة یزید من صعوبة تحدید السیطرة المباشرة أو إثبات القصد الجنائي أو الإهمال

حالة عدم وجود علاقة سببیة واضحة تربط تصرف القائد بالنتیجةلا یمكن مساءلته 

ییر لتحقیق العدالةیُطلب من القادة العسكریین اتخاذ تدابیر احترازیة صارمة وتطبیق معا،و قانونیًا

عنایة أعلى لضمان تفادي الأخطاء، مع الأخذ في الاعتبار الطبیعة الذاتیة والمرونة التشغیلیة 

 لهذه الأنظمة.

 ولیة الجنائیة للأشخاص الذین قاموا بتصمیم أو برمجة نظم الأسلحة المستقلة یواجه ئإسناد المس

باط أفعال المبرمجین تحدیات قانونیة وعملیة، تتمثل في صعوبة إثبات القصد الجنائي وارت

بالنزاع المسلح، خاصة أن نشاطاتهم تُمارس غالباً في أوقات السلم. ومع ذلك، یمكن الاستناد 
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ولیة الجنائیة في حال ثبوت القصد ئ) (أ) من نظام روما الأساسي لتقریر المس٣( ٢٥إلى المادة 

من البروتوكول  ٣٦ كما یمكن الاعتماد على المادة، الجنائي لدى المصممین أو المبرمجین

ومع ذلك، تظل صعوبة  ،الإضافي الأول فیما یتعلق بالالتزام بفحص مشروعیة الأسلحة الجدیدة

إثبات القصد الجنائي وتعدد المشاركین في عملیة البرمجة من أبرز العقبات التي تعیق تطبیق 

  هذا الإطار القانوني عملیاً.

 نتهاكات الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء ولیة الدولیة للدول عن الائیمكن إسناد المس

الاصطناعي في السیاق العسكري، سواء كانت هذه الأنظمة تحت إشراف بشري، تعمل بشكل 

شبه مستقل، أو مستقلة تمامًا. وتسمح قواعد القانون الدولي، وفقًا لصیاغة لجنة القانون الدولي، 

لعلاقة الوظیفیة دون اشتراط علاقة سببیة بإسناد السلوك غیر المشروع إلى الدولة بناءً على ا

ولة عن ئمباشرة. وبالتالي، حتى إذا تصرفت الأنظمة الذكیة بشكل مستقل، تظل الدولة مس

 أفعالها طالما أن قرار استخدامها أو نشرها كان قرارًا بشریًا یمكن إسناده إلیها.

 نیات الذكاء الاصطناعي في ولیة الدولیة عن تطویر، اقتناء، واستخدام تقئتتحمل الدول المس

السیاق العسكري بما یتماشى مع التزاماتها الدولیة، خصوصًا فیما یتعلق بالقانون الدولي 

یشمل ذلك ضمان امتثال هذه التقنیات للمعاییر القانونیة ،و الإنساني وحمایة حقوق الإنسان

، والتحقق من توافق هذه الدولیة منذ مرحلة التصمیم، وتدریب الخوارزمیات وفقًا لهذه المعاییر

تتمثل المسئولیة في تصمیم وتطویر ،و التقنیات مع القانون الدولي قبل نشرها أو استخدامها

الذكاء الاصطناعي بما یتماشى مع هذه الالتزامات، مع ضرورة فرض إجراءات رقابیة وفحص 

نظرًا للمخاطر ولیة المطلقة ئوقد یتطلب ذلك أیضًا تطبیق نظام المس ،دقیق لضمان الامتثال

 العالیة المرتبطة بتقنیات الذكاء الاصطناعي العسكري.

 یجب على الدول ضمان عدم تسهیل أو دعم انتهاكات القانون الدولي من قبل أطراف أخرى، 

كما یجب علیها اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الشركات الخاصة، 

 تطویر تقنیات الذكاء الاصطناعي ذات التطبیقات العسكریة.والتي تلعب دورًا رئیسا في 
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  :الاستنتاجات

تُعتبر الأسلحة المستقلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مصدرًا لتحدیات قانونیة وإنسانیة 

كبیرة، حیث تسعى الجهود الدولیة لتحدید نطاق هذه الأنظمة وتعریفها. ومع ذلك، لا یزال غیاب 

تنقسم هذه الأسلحة إلى فئات تعتمد على مستوى التحكم ، موحد یشكل عقبة رئیسةتعریف دولي 

كما أن  ،ولیة القانونیة لاستخدامها في النزاعات المسلحةئالبشري والاستقلالیة، مما یعقّد تحدید المس

دئ قدرة هذه الأسلحة على اتخاذ قرارات ذاتیة دون تدخل بشري تثیر تساؤلات بشأن توافقها مع المبا

الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، مما یستدعي توازنًا دقیقًا بین الابتكارات التكنولوجیة والضوابط 

  القانونیة لضمان استخدامها بما یتماشى مع القیم الإنسانیة ویحترم القواعد القانونیة الدولیة.

الدولي، بما في  تواجه نظم الأسلحة المستقلة تحدیات جوهریة في الامتثال لمبادئ القانون

وعلى الرغم من التطور  ،ذلك مبدأ حظر استخدام القوة والمبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني

التقني لهذه النظم، فإنها تعاني من قصور جوهري في الامتثال لمبدأي التمییز والتناسب، بالإضافة 

ذلك، یتعین الحفاظ على التدخل ل ،إلى غیاب القدرة على اتخاذ قرارات أخلاقیة في حالات معقدة

البشري الفعّال في عملیات اتخاذ القرارات لضمان حمایة المدنیین والامتثال التام للأحكام القانونیة، 

إلى جانب ضرورة المراجعة القانونیة المستمرة لهذه النظم لضمان توافقها مع القواعد الدولیة وتحدید 

  على الامتثال للقانون الدولي الإنساني. ولیة في حال حدوث أي إخفاقات تؤثرئالمس

یُعد شرط مارتنز ركیزة أساسیة للحفاظ على كرامة الإنسان وضمان الالتزام بمبادئ الإنسانیة 

من أبرز هذه ،و في الأعمال العسكریة، لكن الأسلحة المستقلة تثیر تحدیات كبیرة في هذا السیاق

ضروري لتقییم المواقف المعقدة واتخاذ قرارات التحدیات افتقار هذه الأسلحة للعنصر البشري ال

مدروسة تتوافق مع المبادئ الإنسانیة. إن منح الآلات القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالحیاة 

والموت دون تدخل بشري یعارض المبدأ الأساسي للإنسانیة الذي ینص علیه شرط مارتنز، مما یثیر 

  شرعیة استخدامها في النزاعات المسلحة. مخاوف قانونیة وأخلاقیة جدیة حول 

ولیة القانونیة یمثل تحدیًا كبیرًا على المستویین ئإن خضوع نظم الأسلحة المستقلة الذكیة للمس

الجنائي والدولي، مما یستدعي إعادة النظر في الأطر القانونیة الحالیة لتواكب التطورات التكنولوجیة 

ولیة الدولیة عن استخدام هذه التقنیات وضمان ئتحمل المس ففي حین یتعین على الدول ،المتسارعة

امتثالها للقانون الدولي الإنساني، یظل تطبیق المسئولیة الجنائیة للأفراد المعنیین، مثل المستخدمین 

والمصممین والقادة العسكریین، ملیئًا بالتحدیات القانونیة. وعلیه، یجب على الدول أن تتخذ تدابیر 

لضمان عدم تسهیل أو دعم انتهاكات القانون الدولي من قبل أطراف أخرى، فضلاً وقائیة صارمة 
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عن ضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الشركات الخاصة التي تسهم في تطویر هذه التقنیات 

  العسكریة.

  

  التوصیات

ى أن "الطابع : استناداً إلى تأكید محكمة العدل الدولیة علتطبیق القواعد القانونیة الدولیة الراسخة

الإنساني الجوهري للمبادئ القانونیة المعنیة التي تتخلل قانون النزاع المسلح برمته تنطبق على جمیع 

أشكال الحرب وعلى جمیع أنواع الأسلحة، أسلحة الماضي وأسلحة الحاضر وتلك التي من 

ي تظل ساریة وملزمة المستقبل"، یجب التأكید على أن القواعد الحالیة في القانون الدولي الإنسان

لذا یُشدد  ؛لجمیع أنشطة الدول، بما في ذلك استخدام وتطویر تقنیات الذكاء الاصطناعي العسكري

على ضرورة تطبیق هذه القواعد على جمیع الأفعال ذات الصلة بالتكنولوجیا الجدیدة، وذلك لضمان 

  استمرار حمایة حقوق الإنسان وتعزیز المساءلة القانونیة.

: في ظل الخصائص الممیزة لتقنیات الذكاء طار قانوني مخصص للتقنیات الجدیدةتطویر إ

الاصطناعي، مثل الاستقلالیة والغموض، یتعین وضع إطار قانوني مخصص یوفر توضیحات 

هذا الإطار یجب أن ، وإرشادات إضافیة حول كیفیة تطبیق القواعد الراسخة في سیاق هذه التقنیات

بدلاً من استبدالها، مع التركیز على التحدیات الفریدة التي تطرحها تقنیات یكمل القواعد الحالیة 

  الذكاء الاصطناعي.

: إن اتخاذ قرار متسرع تنظیم استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة لتفادي سباق التسلح الدولي

بة باستخدام أنظمة الأسلحة المستقلة یمكن أن یؤدي إلى سباق تسلح دولي، وربما یكون ذلك عاق

عنیفة للحرب الباردة، ومع ذلك إذا أصرت الدول على استخدام هذه الأنظمة قبل تطویر إطار قانوني 

  شامل وملائم، حینئذ یجب التأكد من أن استخدامها محدود ومنظم.

: التي تُصمم أو تُستخدم بطریقة لا تُمكّن من فهم آثارها أو التنبؤ ینبغي حظر نظم الأسلحة المستقلة

سیرها بشكل كافٍ، لما قد یترتب علیها من عواقب عشوائیة تنتهك قواعد القانون الدولي بها أو تف

وتتزاید أهمیة هذا الحظر عند استخدام هذه النظم في تطبیق القوة ضد الأفراد، إذ یجب  ،الإنساني

ویأتي هذا لضمان الامتثال  ،حصر استخدامها على الأعیان التي تُعد بطبیعتها أهدافًا عسكریة

لمبدأي التمییز والتناسب، والحد من المخاطر الناجمة عن القرارات الآلیة غیر المتوقعة التي قد 

  تعرض حیاة المدنیین وسلامتهم للخطر.
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: من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ٣٦إجراء مراجعة قانونیة للأسلحة وفقًا للمادة 

جعة القانونیة لأنظمة الأسلحة المستقلة، یظل من على الرغم التحدیات الكبیرة المرتبطة بالمرا

إذ ینبغي  ،١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٣٦الضروري إجراء مراجعة دقیقة وفقًا للمادة 

أن تلتزم  -  بغض النظر عن موقفها من هذه المادة أو عضویتها في البروتوكول - على الدول

مة الأسلحة المستقلة للمعاییر العرفیة للقانون الدولي بإجراء مراجعة قانونیة تضمن امتثال أنظ

تعتبر هذه المراجعة أداة أساسیة لضمان تقلیل المخاطر والانتهاكات المحتملة الناتجة عن ،و الإنساني

  استخدام تلك الأنظمة.

یز : وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تتضمن التمیالاحتفاظ بمستوى من السیطرة البشریة

والتناسب والاحتیاطات في الهجوم، یجب على المقاتلین الاحتفاظ بمستوى من السیطرة البشریة على 

أنظمة الأسلحة المستقلة لضمان الامتثال الكامل للقانون. بناءً على ذلك، یُوصى بتطویر 

ظمة، استراتیجیات واضحة لضمان عدم فقدان السیطرة البشریة خلال جمیع مراحل استخدام هذه الأن

  بدءًا من التخطیط والتنفیذ وحتى المراقبة أثناء الهجمات.

لتطویر واستخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي في المجال  ینبغي اعتماد معاییر أخلاقیة وتقنیة ملزمة

العسكري، مع تعزیز الشفافیة والتعاون الدولي بشأن الأسلحة المستقلة وتكنولوجیا الذكاء 

ى ضبط معاییر الاستخدام وضمان توافقها مع مبادئ القانون الدولي یهدف ذلك إل،و الاصطناعي

  الإنساني.

: ینبغي إنشاء آلیة دولیة لمراقبة التزام الدول بالمعاییر إنشاء آلیة دولیة لمراقبة الالتزام بالمعاییر

هذا سیساهم في ضمان أن تكون ،فإن المتفق علیها، والتي تتضمن تقاریر دوریة وشهادات امتثال

میع الدول ملتزمة بشكل فعال بالمعاییر القانونیة والأخلاقیة التي یتم تحدیدها، مما یعزز تنفیذ ج

  القانون الدولي الإنساني.

: یُوصى بإلزام الشركات والدول بتوفیر برامج تدریبیة مكثفة للأفراد توفیر برامج تدریبیة مكثفة

القانونیة والأخلاقیة المتعلقة بالقانون الدولي المعنیین، مع ضمان أن یكون لدیهم فهم عمیق للمعاییر 

یجب أن یتضمن التدریب أیضًا استراتیجیات لإدارة المخاطر والامتثال للقانون الدولي ،و الإنساني

  الإنساني، مما یساعد في تعزیز الالتزام القانوني والأخلاقي أثناء استخدام الأسلحة المستقلة.

: یجب على الدول تجنب ولیةئشامل للتنصل من المستجنب استخدام مفهوم الأعطال بشكل 

استخدام مفهوم الأعطال بشكل شامل لإخفاء العواقب الناتجة عن الأخطاء البشریة أو الإجراءات 

المستقلة للأنظمة. وبذلك، ینبغي تطویر معاییر دقیقة لتصنیف الحوادث والأخطاء، وضمان الشفافیة 
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ولیة ئهذا سیسهم في تعزیز المس،إن ء النتائج غیر القانونیةفي التحقیق في الأسباب الحقیقیة ورا

  القانونیة والأخلاقیة وضمان الالتزام الكامل بالقوانین والمعاییر الدولیة.

: نظرًا للطبیعة غیر المتوقعة لبعض تقنیات ولیة المطلقة عن استخدام نظم الأسلحة المستقلةئالمس

بالأعطال المحتملة، یثار تساؤل حول مدى كفایة نموذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة 

ولیة التقصیریة في سیاق الذكاء الاصطناعي العسكري، أو ما إذا كان من الضروري اعتماد ئالمس

ولیة المطلقة. بموجب هذا المبدأ، یمكن إسناد المسئولیة إلى الأطراف حتى في حالة اتخاذ ئمبدأ المس

لمخاطر العالیة المرتبطة بهذه الأنشطة. لذا، أوصي بأهمیة مناقشة بعض الاحتیاطات، بناءً على ا

ولیة المطلقة للذكاء الاصطناعي العسكري لضمان وجود آلیة فعالة لضبط ئوإقرار نظام المس

  ولیة ومواجهة التحدیات الجدیدة التي تطرأ نتیجة لاستخدام هذه التقنیات.ئالمس

  ١مرفق رقم 

  (CCW)في إطار اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة  (LAWS) قلة الفتاّكةالجدول الزمني للأنظمة المست

بعد تقریر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو   ٢٠١٣

كریستوف هینز، قررت الأطراف السامیة المتعاقدة بإجراءات موجزة أو تعسفاً، 

أن یقوم رئیس الاجتماع بدعوة عقد  (CCW) في اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة

، لمناقشة القضایا المتعلقة بالتقنیات ٢٠١٤اجتماع غیر رسمي للخبراء في عام

  .(LAWS)الناشئة في مجال الأنظمة المستقلة الفتّاكة 

تم عقد أول اجتماع غیر رسمي للخبراء وفقًا لقرار اجتماع الأطراف السامیة   ٢٠١٤

  .٢٠١٣لعام  (CCW) ة التقلیدیةالمتعاقدة في اتفاقیة الأسلح

  تم عقد الاجتماع غیر الرسمي الثاني للخبراء.  ٢٠١٥

  .تم عقد الاجتماع غیر الرسمي الثالث للخبراء  ٢٠١٦

، قررت (CCW) في المؤتمر الخامس لمراجعة اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة -  ٢٠١٦

الحكومیین إنشاء مجموعة من الخبراء  (HCPs) الأطراف السامیة المتعاقدة

 مفتوحة العضویة بشأن التقنیات الناشئة في مجال الأنظمة المستقلة الفتّاكة

(LAWS).  

المهام: بناءً على الأعمال التي أنجزتها الاجتماعات السابقة للخبراء، یتعین  - 

استكشاف والتوصل إلى توافق بشأن التوصیات المحتملة المتعلقة بالخیارات 

في هذا المجال، وذلك في سیاق أهداف وأغراض  المتاحة للتقنیات الناشئة
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  .الاتفاقیة

تعقد مجموعة الخبراء الحكومیین اجتماعاتها لمدة خمسة أیام وفقًا للتفویض  ٢٠١٧

  .الذي تم الاتفاق علیه في مؤتمر المراجعة الخامس

تعقد مجموعة الخبراء الحكومیین اجتماعات لمدة عشرة أیام وتؤكد عشرة مبادئ   ٢٠١٨

  إرشادیة.

تعقد مجموعة الخبراء الحكومیین اجتماعًا لمدة سبعة أیام وتحدد مبدأ إرشادیًا  ٢٠١٩

إضافیًا. وتوصي المجموعة بأن تقوم الأطراف السامیة المتعاقدة في اتفاقیة 

في الاجتماع  ١١بإقرار المبادئ الإرشادیة الـ  (CCW) الأسلحة التقلیدیة

  .السنوي

 (CCW) لسامیة المتعاقدة في اتفاقیة الأسلحة التقلیدیةتعتمد الأطراف ا ٢٠١٩

وفقًا لتوصیة مجموعة الخبراء الحكومیة لعام  ١١المبادئ الإرشادیة الـ

(١).٢٠١٩  

یومًا للتحضیر لأعمال مؤتمر  ٢٠یُعقد اجتماع فریق الخبراء الحكومیین لمدة  ٢٠٢١

. ولم ٢٠٢١ي دیسمبر مراجعة اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة السادس، الذي عُقد ف

  .یتم اعتماد تقریر جوهري

في مؤتمر مراجعة اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة السادس، تؤكد الأطراف السامیة  -  ٢٠٢١

المتعاقدة، من بین أمور أخرى، أن القانون الدولي الإنساني یظل ساریًا بالكامل 

الأنظمة على جمیع نظم الأسلحة، بما في ذلك التطویر المحتمل واستخدام 

، وأنه لا یجوز استخدام السلاح المستقل الفتاّك إذا (LAWS) المستقلة الفتاّكة

كان من طبیعته التسبب في إصابات مفرطة أو معاناة غیر ضروریة، أو إذا 

كان غیر ممیز بطبیعته، أو إذا كان غیر قادر على الاستخدام بما یتماشى مع 

  .القانون الدولي الإنساني

مؤتمر المراجعة اعتماد تفویض جدید یقضي بـ: 'دراسة المقترحات كما قرر  - 

المقدمة وصیاغة تدابیر محتملة بالإجماع، مع العمل على تحدید التدابیر 

  المناسبة من خلال توافق الآراء.

                                                           
 .٢ملحوظة: هذه المبادئ مدرجة في: مرفق (١)
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تعقد مجموعة الخبراء الحكومیین اجتماعاً لمدة عشرة أیام، حیث تقرر مواصلة  ٢٠٢٢

  دراسة المقترحات المطروحة.أعمالها من خلال تكثیف 

تعقد مجموعة الخبراء الحكومیین اجتماعاً لمدة عشرة أیام، حیث تتوصل، من  ٢٠٢٣

بین أمور أخرى، إلى اتفاق مفاده أن أنظمة الأسلحة المعتمدة على التقنیات 

الناشئة في مجال الأنظمة المستقلة الفتّاكة یجب ألا تُستخدم إذا كانت غیر 

  تثال للقانون الدولي الإنساني.قادرة على الام

 Cited from: United Nations Office for Disarmament Affairs. Timeline of 
LAWS in the CCW. 

 ٢مرفق رقم 

المبادئ التوجیهیة التي أكدها فریق الخبراء الحكومیین المعني بالتكنولوجیات الناشئة في مجال 

  )١(التشغیلمنظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة 

أُكّد أن القانون الدولي، لا سیما میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وكذلك 

المنظورات الأخلاقیة المتصلة بالموضوع، ینبغي أن یُرشِد العمل المتواصل الذي یضطلع به الفریق، 

مجال منظومات الأسلحة  وإذ أُشیر إلى التحدیات المحتملة التي قد تطرحها التكنولوجیات الناشئة في

الفتاكة الذاتیة التشغیل أمام القانون الدولي الإنساني، أُكد ما یلي، دون المساس بنتیجة المناقشات 

  المقبلة:

(أ) یظل القانون الدولي الإنساني منطبقاً على جمیع منظومات الأسلحة انطباقاً تاماً،بما في ذلك 

  لمحتملین لمنظومات أسلحة فتاكة ذاتیة التشغیل؛ عندما یتعلق الأمر بالتطویر والاستخدام ا

(ب) یجب أن یبقى الإنسان مسئولاً عن قرارات استخدام منظومات الأسلحة ما دام لا یمكن للمساءلة 

  أن تنتقل إلى الآلة، وینبغي مراعاة هذا الأمر في كامل دورة حیاة منظومة الأسلحة؛

قد یتخذ أشكالاً مختلفة وأن ینفّذ في مراحل شتى من  (ج) ینبغي للتفاعل بین الإنسان والآلة، الذي

دورة حیاة السلاح، أن یضمن في سیاق الاستخدام المحتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على 

                                                           
(1)Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or 

Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed 

to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Final Report, 

CCW/MSP/2019/9, Geneva, 13–15 November 2019. Available at:  

https://2u.pw/PPmn7q9N 
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التكنولوجیات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل الامتثال للقانون الدولي 

ساني، وعند تحدید نوعیة التفاعل بین الإنسان والآلة ومداه، ینبغي الساري، خاصة القانون الدولي الإن

مراعاة طیف من العوامل التي تشمل السیاق التشغیلي، إضافة إلى خصائص منظومة الأسلحة ككل 

  وقدراتها؛

(د) یجب أن تكُفل وفقاً للقانون الدولي الساري المساءلة عن وضع أي منظومة أسلحة ناشئة مشمولة 

الأسلحة التقلیدیة ونشرها واستخدامها بسبل منها تشغیل هذه المنظومات ضمن سلسلة قیادة باتفاقیة 

  وتَحكم مسئولة یضطلع بها الإنسان.

(هـ)وفقاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي یجب أن یُحرص في سیاق دراسة أو صنع أو اقتناء 

على تحدید ما إذا كان استخدام أي مما أو اعتماد سلاح جدید أو وسیلة أو طریقة حرب جدیدتین 

  سلف ذكره أمراً یحظره القانون الدولي في كل الظروف أو بعضها.

عند وضع أو اقتناء منظومات أسلحة جدیدة قائمة على تكنولوجیات ناشئة في مجال منظومات (و) 

لضمانات غیر الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل، ینبغي مراعاة جوانب من قبیل الأمن المادي، وا

المادیة المناسبة (بما في ذلك أمن الفضاء الإلكتروني الذي یحمي من القرصنة أو تزییف البیانات)، 

  وخطر حیازة جماعات إرهابیة الأسلحة، وخطر الانتشار.

(ز) ینبغي أن تكون تقییمات المخاطر وتدابیر التخفیف منها جزءاً من دورة تصمیم التكنولوجیات 

  اق أي منظومات أسلحة، وصنعها واختبارها ونشرها.الناشئة، في سی

(ح) ینبغي مراعاة مسألة استخدام التكنولوجیات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة 

  التشغیل عند دعم الامتثال للقانون الدولي الإنساني وغیره من الالتزامات القانونیة الدولیة الساریة.

التدابیر السیاساتیة الممكنة عدم إضفاء صفات بشریة على التكنولوجیات (ط) ینبغي في سیاق صوغ 

  الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتیة التشغیل.

(ي) ینبغي ألا تعیق المناقشات وأي تدابیر سیاساتیة ممكنة تتخذ في سیاق الاتفاقیة التقدم في 

  یة التشغیل أو النفاذ إلى هذه الاستخدامات؛الاستخدامات السلمیة للتكنولوجیات الذكیة الذات

(ك) تتیح الاتفاقیة إطاراً مناسباً لتناول مسألة التكنولوجیات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة 

الفتاكة الذاتیة التشغیل من منظور أهداف الاتفاقیة ومقاصدها، التي ترمي إلى تحقیق توازن بین 

  سانیة.الضرورة العسكریة والاعتبارات الإن
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